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 طرس البركة
 لقداسة البابا تواضروس الثاني 

 ..وإن مات فهو يتكلم بعد
غزارة المعرفة وعمقها في حياة المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث جعلته يترك لنا تُراثًا  
روحيًا وأدبيًا وكنسيييًا راما لم تشييهده أجياثً كثيرة قبلًا. وفي نلو الوقا اذا التُرا  لم 

كتابًا بأحجام متنوعة وفي  150ورغم أنه نشييييير أنثر م    نحصيييييره تمامًا حت. ا ن. 
موضييييوعات عديدة تمسي مسيييياحات كبيرة م  المعاري المسيييييحية الروحية والكنسييييية  
وا بائية، والتي تُرجما معظمها إل. العديد م  اللمات، حت. صييييييييار اسييييييييمه معروفًا  

ينشير بعد. وننشير لكم   عالميًا أنه "مُعلم الأجيال".. إث أنه ما زال يوجد الكثير مما لم
تأملات في  "ونقدم لكم كتاب:  .  نشر م  قبل.بعضًا م  ذلك التُرا  الخالد والذي لم يُ 

 "بعض مزامير الأجبية
قداسيته عبر الصيلحات    وسيوي تجد عزيزي القار  متعة ااصية وأنا تسيتمص لصيوت

تقييديري    . يُعلمنييا ويروينييا م  ميض معرفتييه وروحييياتييه وابراتييه العميقيية.واعييد رحيلييه.
ومحبتي لكل م  سييياام في إاراذ اذه الكتب إل. النور ااصييية مركز "معلم الأجيال  
لحلظ ونشييييييييير تُرا  البابا شييييييييينوده الثالث" في كنيسييييييييية السييييييييييدة العذراء مريم بالزيتون  

نلَّعنا الله ببركة صيييييييلواته لأجلنا كنيسيييييييةً وشيييييييمبًا وضيييييييعلي. ونعمته تشيييييييملنا    بالقاارة.
 ..جميعًا

 ي البابا تواضروس الثان 
 118بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 
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 هذا الكتاب 
يسر مركز معلم الأجيال لحلظ ونشر ترا  البابا شنوده الثالث أن يقدم لك أيها  

 كتاب "تأملات في بعض مزامير الأجبية".  القار  العزيز
واو عبارة ع  تأملات وتلاسير روحية لبعض المزامير التي نصلي بها كل يوم  
في الأجبية. وكما كان قداسة البابا شنوده الثالث يوصي أبناءه دائمًا بحلظ المزامير،  
نذلك ااتم بشرحها. واو يلسراا بأسلوب روحي رائص، بسيط وسلو يمك  استيعابه  

ة جدًا. نتمن. لك عزيزي القار  رحلة ممتعة  بسهولة. واذا الكتاب م  الكتب المعزي
 ..ومشبعة

والدة الإله القديسة الساارة   ،بشلاعة ذات الشلاعات معدن السهر والجود والبركات 
 مريم العذراء 

 القمص بطرس بطرس جيد 

 مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث 

 البابا شنوده الثالث 
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 الفصل الأول 
 (2)مزلماذا ارتجت الأمم  
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 1لماذا ارتجت الأمم 
 [2]مز 

 المزمور الثاني او أحد مزامير صلاة بانر. نلهمه بمعن. عام.
 وأيضًا او نبوة ع  السيد المسيح في أسبوع ا ثم. 

( كنبوّة ع  السيد المسيح،  27–25:  4وقد استخدمه ا باء الرسل والتلاميذ في )أع 
 وما أصابه م  ايرودس وايلاطو وشعوب إسرائيل. 

ع  جميص المؤامرات التي قاما ضد السيد المسيح    –بروح النبوة    -بل يقول المرتل  
 .. الال فترة التجسد عل. الأرض

نما يصلح أيضًا أن يقال ع  كل الذي  يعادون الله بالباطل، ويقومون ضد مسحائه،  
 واكذا يقول المرتل:    ..ادامه م  ا باء الكهنة، وكل م  مسحه الله اادمًا يحمل رسالته

عُوبُ فِي الْبَاطِلِ؟ تِ الُأمَمُ، وَتَفَكَّرَ الشُّ  لِمَاذَا ارْتَجَّ
ؤَسَاءُ مَعًا عَلَى الرَّبِ  وَعَلَى مَسِيحِهِ!   إنه يتعجب كيف  قَامَ مُلُوكُ الَأرْضِ، وَتَآمَرَ الرُّ

يتآمرون عل. الله نلسه الذي منحهم نعمة الوجود،   يقومون ضد االقهم،  البشر  أن 
 ومنحهم العقل الذي يلكرون به ضده، كما منحهم القوة التي يحاراونه بها!! 

لقد قاموا عل. الرب وعل. مسيحه،  إنها صورة من خيانة البشر. لهذا يتعجب داود.  
عجيب اذا    .. يريدون التخلص منهما قائلي : "لِنَقْسَصْ قُيُودَاُمَا، وَلْنَسْرَحْ عَنَّا رُاُسَهُمَا"

 
 م1998أبريل   24بتاريخ    ، الكرازةفي مجلة    نُشرابا شنوده الثالث  لقداسة الب  مقال 1
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 في ثورتهم ضد الله. 
 يعتبرون الدي  أغلاثً تقيدام، ونيرًا ث يحتملونه. 

أغلاثً   أن وصايا الله  ميشعرون  العالم،  تستعبدام شهوات  الذي   الخساة  يقول  اكذا 
يجب أن يقسعواا ويتخلصوا منها ليصيروا )أحرارًا( يلعلون ما يشاؤون!! واذا ما يقوله  
الوجوديون: "م  الخير أن الله ث يوجد، لكي نحو نح  بوجودنا! إن وجود الله يعسل  

 وجودنا"!  
 واذا ما فعله الشيوعيون أيضًا وكل الملحدي . 

اعتبروا الله نيرًا طرحوه ع  أعناقهم، بل طرحوه ع  الكل، وأرغموا الناس أن يرفضوا  
 الله معهم. ما لزوم الله؟! وما لزوم الدي ؟! وما لزوم الوصايا والكتب المقدسة؟! 

وسلكوا في أساليب متعددة م  التجديف عل. الله، وم  قيادة المجتمص كله إل. رفض  
غير   الله  أن  أذاانهم  في  يمرسون  كانوا  المدارس،  في  الصمار  التلاميذ  حت.  الله، 
 موجود، وأن الدي  او أفيون للشعوب يتخدرون به، وينسون الواقص الذي يميشون ميه.  

 ولك  ما الذي حد  نتيجة لهذا التجديف والرفض؟ يقول المرتل:  
مَاوَاتِ يَضْحَكُ. الرَّبُّ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ!"  اكِنُ فِي السَّ  "اَلسَّ

نل ثوراتهم عل. الله اي لون م  العبث، ايهات أن تهز ملكوت الله!! ايهات أن تُهز  
تَقْوَى عَلَيْهَا )ما   لَْ   وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ  الكنيسة التي أسسها الله عل. صخرة الإيمان، 

16 :18.) 
ترك الله اؤثء الشيوعيي  الملحدي ، حت. زالا دولتهم، وانقسموا عل. بعضهم البعض،  
الكام  في   الرافضي ، وظهر الإيمان  نلوس  إل.  وتشتتا جماعاتهم، وعاد الإيمان 
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فإن   بالحقيقة،  الملحدون  أما  الخائلي .  الرَّبُّ  "قلوب  يَضْحَكُ.  مَاوَاتِ  السَّ فِي  انُِ   اَلسَّ
 . إنه درس لجميعنا أن نظل ثابتي ، ث نتزعزع أمام قوى الشر."يَسْتَهْزُِ  بِهِمْ 

بل ننتظر الرب، الذي ث بد أن يستهز  بقوة اؤثء. في يوم الجمعة العظيمة كان كل  
ذلك الجمص المحتشد، يصيح "اصْلِبْهُ! اصْلِبْهُ!". وكانوا يهزأون قائلي : "اَلَّصَ آاَرِيَ   

 (.  31: 15" )مر!وَأَمَّا نَلْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا
وكانوا يظنون بصلبهم للمسيح أنهم قد تخلصوا منه، وم  شعبيته التي يكراونها، وم   
تعاليمه ومعجزاته التي تجذب الناس إليه؛ لذلك قاموا عل. الرب وعل. مسيحه وكان  

انُِ  فِي  ؟ "ولك  الذي حد  كان عكو ذلك. كيف"لنطرح عن ا نيرهما"،  ادفهم   اَلسَّ
مَاوَاتِ يَضْحَكُ. الرَّبُّ يَسْتَهْزُِ  بِهِمْ".   السَّ

ستهزأ بالقبر والحجر العظيم الذي  ا   ..ومتى استهزأ الرب بهم؟ كان ذلك يوم قيامته
يملقه. واستهزأ بالأاتام واالحراس واالجنود! واستهزأ بهم في دفعهم رشوة للجنود ليقولوا:  

 (.13: 28"قُولُوا إِنَّ تَلَامِيذَهُ أَتَوْا لَيْلًا وَسَرَقُوهُ وَنَحُْ  نِيَامٌ!" )ما
لأنه ما منلعة التلاميذ في أن يسرقوا   حقًا إن الساكن في السماوات يضحك بهم!!

جسده واو ميا، اذا الذي اراوا م  الدفاع عنه واو حي؟! وما قوّتهم وما جسارتهم  
في أن يأتوا إل. القبر المملق، وعليه حجر كبير، وحوله حراس مدججون بالسلاح،  

مُمَلَّقة عليهم! وث مصلحة   لهم في سرقة  بينما كان اؤثء التلاميذ اائلي  في علِّيَّة 
 جسد ميا، وث قدرة لهم عل. ذلك!!

بهم.   تستهزئ  السماوات  الله،  على  الناس  ثورة  كل  الله  في  عل.  الثائرون  اؤثء 
 ومسيحه، ينسبق عليهم قول الشاعر: 
 فلم يضراا وأوا. قرنه الوعل     .:.نناطحٍ صخرةً يومًا ليوانها    
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والناس الذي  يقلون ضد الله، لم يكونوا فقط وقا الصلب، أو أثناء مؤامرات الكتبة  
 .. واللريسيي  وشيوخ الشعب، بل ام موجودون في كل زمان وكل مكان

 اؤثء ام الذي  يتهمون الله، ويحمّلونه مسئولية كل متاعبهم!
في كل فشلهم، وفي كل مصائبهم، يقولون: لماذا يلعل بنا الرب اكذا؟! بل إن رسب  
تلميذ لأنه لم يذانر، يقول: لماذا سمح الله أن أرسب؟! بل إن قُبِض عل. لص واو  
يسرق، ما أسهل أن يحتج أاله عل. اذا قائلي : لماذا يا رب جعلته يُسج ؟! اؤثء  

بلا سبب م  الله ضدام، لذلك تعّجب المرتل قائلًا  الذي  يبمضون الله، إنما يبمضونه  
عُوبُ فِي الْبَاطِلِ؟"  اِ الُأمَمُ؟! لماذا تَلَكَّرَ الشُّ  في المزمور: "لِمَاذَا ارْتَجَّ

 والبعض قد يقوم ضد الله، بسبب الكبرياء، أو شهوات خاصة.
،  13:  14مثل الشيسان الذي أراد أن يرتلص إل. علو السماء، ويصير مثل العلي )إش

اللذي   14 أرادا أن تنلتح أعينهما    –بإغراء م  الشيسان    - (.. أو مثل آدم وحواء 
(.. أو مثل بناة برذ بابل، الذي  أرادوا 5:  3ويصيرا مثل الله، عارفي  الخير والشر )تك

 (.4:11السماء، ويصنعوا لأنلسهم اسمًا )تكأن يبنوا لهم برجًا رأسه ب 
 والعجيب أن البعض يقف ضد الله، ظانًا أن الله سينافسه، أو يأخذ منه شيئًا.  

ذلك   يقول    هيرودسمثال  لليهود.  ملكًا  المسيح  ميلاد  ع   المجوس  م   سمص  لما 
الكتاب: "فَلَمَّا سَمِصَ اِيرُودُسُ الْمَلِكُ اضْسَرَبَ وَجَمِيصُ أُورُشَلِيمَ مَعَهُ فَجَمَصَ كُلَّ رُؤَسَاءِ  

عْب، وَسَأَلَهُمْ: أَيَْ  يُولَدُ الْمَسِيحُ؟" )ما نثر م  اذا  (. بل أ4-3:  2الْكَهَنَةِ وَكَتَبَةِ الشَّ
 أمر بقتل كل أطلال بيا لحم، ليتخلص م  المسيح!! 

 وأحيانًا يقف البعض ضد الله بسبب الجهل.  
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يجهل حكمة الله في تصرفه، ميقف ضده، بينما لو عري الحقيقة لشكر الله. وصدق  
 المثل الذي يقول: "الناس أعداء ما جهلوا".

 المهم أن النلو في عداوتها لله، تلقد سلامها الداالي.
مثلما حد  لهيرودس لما سمص بميلاد المسيح. ومثلما حد  لرؤساء اليهود لما عرفوا  

مَاذَا نَصْنَصُ؟ فَإِنَّ اذَا    "أن السيد المسيح أقام لعازر م  الموت؛ فعقدوا مجمعًا وقالوا: 
 (. 47: 11الِإنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً؟!" )يو

واكذا ارتجا الأمم، ليو رؤساء اليهود فقط، بل ميما بعد أباطرة وقياصرة الرومان  
أيضًا. ألقوا القبض عل. ا ثي وسجنوام، وقتلوا م  قتلوه، وعذّبوا م  عذّبوه. "وَتَلَكَّرَ  

عُوبُ فِي الْبَاطِلِ  ؤَسَاءُ مَعًا عَلَ. الرَّبِّ وَعَلَ. مَسِيحِهِ".  ..الشُّ  وَتَآمَرَ الرُّ
 ولك  ما الذي نتج ع  تآمر الشعوب؟ يقول الكتاب:   

بهم؟؟ السموات يضحك  العزل  ".  "الساكن في  بالمسيحيي   ازأ الله بكل قوتهم. وإذا 
الواقعي  تحا اثضسهاد، ينتصرون عل. الإمبراطورية الرومانية بكل سسوتها وكل  

بل  313قسوتها، ويصدر مرسوم ميلان سنة   الدينية،  بالحرية  للمسيحية  ميسمح  م. 
  ..صارت الدولة الرومانية مسيحية، وصار الأباطرة مسيحيي 

 حِينَئِذٍ يُكَل مُهِم بِغَضَبِهِ، وبِرِجْزهِِ يَرْجُفُهُمْ. 
اذا او الذي حد . وليتنا نقرأ في التاريخ في نهاية الوثة والأباطرة الذي  اضسهدوا 
المسيحية، وكيف ماتوا بميتات شنيعة. واعضهم انتها حياته بالجنون. ماذا كانا  

 نهاية نيرون ودقلديانوس؟!  
 بعد اذا يقول المرتل نبوءته، ع  السيد المسيح:  



 

- 15 - 

"أنا أقمت منه ملكًا على صهيون جبل قدسه، لأكرز بأمر الرب. الرب قال لي أنت 
 ابني، وأنا اليوم ولدتك". 

انا ملكوت الله الحقيقي، الذي ترمز إليه كلمة "صهيون". ليو بالمعن. الحرفي، بل  
بالمعن. الرمزي. الملكوت الذي تأسو نتيجة للكرازة. اذه التي بدأ بها السيد المسيح،  

مَانُ وَاقْتَرَبَ  17:  4إذ كان يكرز ببشارة الملكوت )ما (. ويقول للناس: "قَدْ كَمَلَ الزَّ
(. وكما قال الله للسيد المسيح: "أَنْاَ  15:  1، فَتُواُوا وَآمِنُوا بِالِإنْجِيلِ" )مرمَلَكُوتُ اللهِ 

اكذا    (.17:  3ابْنِي". وقال للناس عنه: "اذَا اُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ" )ما
رك  الله عل. مشاعأنا أيضًا دعاك الله ابنًا له، وصيّرك ملكًا عل. قلبك، لتعل  ملكوت  

وميما تكرز تجد أمامك    ..لكي تكرز بأمر الرب. فهذه رسالتك في الحياة   وأحاسيسك. 
 "سلني فأعطيك الأمم ميراثًا، وسلطانك إلى أقصاء الأرض".وعد الله، يقول لك: 

وقد تم اذا الوعد بالنسبة إل. السيد المسيح، فلما رفضه اليهود، وتلكروا عليه بالباطل،  
"بقضيب م    يرعاام  لكي  الأرض،  أقسار  كل  في  به  الإيمان  وانتشر  الأمم،  قبلته 

   ..حديد". أما الخارجون عليه م  الأمم فإنه "مثل آنية اللخار يسحقهم"
إن كان الأمم يرمزون للشعوب  وأنت إن صرت ابنًا حقيقيًا لله، سيعطيك الأمم ميراثًا".  

المريبة، فكل ما يكون ميك غريبًا م  رعوية الله، يعسيك الله إياه ميراثًا، ويمتد سلسانك  
في   قيل  لقد  إرادتك وكرازتك.  إليه  ما تصل  كل  إل.  أقاصي الأرض،  إل.  الروحي 

 المزمور: "قاما ملوك الأرض عل. الرب وعل. مسيحه".
 تعتبر مسيحًا للرب.   –كمسيحي   – وأنا أيضًا 

أنا الذي نلا المسحة المقدسة في سر الميرون، وقال عنك الكتاب وع  أاوتك:  
 ( وسِ"  الْقُدُّ مَِ   مَسْحَةٌ  بالدا   27،  20:  2يو1"فَلَكُمْ  يُمسح  م   كل  كان  وقديمًا   .)
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 (. 6: 24صم 1المقدس، يدع. مسيح الرب، كما قال داود ع  شاول الملك )
 وكمسيح للرب، انرز بأمر الرب، وث تخف م  القائمي  عليك. 

ثَ تَخَفْ، بَلْ تَكَلَّمْ وَثَ تَسْكُاْ، لَأنِّي أَنَا مَعَكَ، وَثَ يَقَصُ بِكَ أَحَدٌ  "فهوذا الرب يقول لك:  
"  10،  9:  18لِيُؤْذِيَكَ" )أع  (. "ثَ تَخَفْ مِْ  وُجُواِهِمْ، لأنَِّي أَنَا مَعَكَ لأنُْقِذَكَ، يَقُولُ الرَّبُّ

" )إر(.. "مَيُحَارِاُونَكَ وَثَ يَقْدِرُونَ عَلَيْكَ 8:  1)إر   (. 19:  1، لأنَِّي أَنَا مَعَكَ، يَقُولُ الرَّبُّ
غرور   كلام  ولكنه  نيراما"،  عنا  لنسرح  أغلالهما،  "لنقسص  يقولون:  الأشرار  بمرور 

المرتل ابرته في )مز يقدرون عليه. واكذا يشرح  كَثِيرُونَ  3وادعاء، ث   " ميقول:   )
لَيْوَ لَ  لِنَلْسِي:  مِْ  رِاْوَاتِ الجموع يَقُولُونَ  أَاَايُ  بِإِلهِهِ. الرب ناصري، ثَ  هُ اَلَاصٌ 

."  المحيسي  بي، القائمي  عليَّ
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 2الرب يرعاني 
 (23[ )22]مز 

 اذا المزمور او م  مزامير الساعة الثالثة. 
ويسم. مزمور الراعي، واو مزمور محبوب م  جميص الناس. وله ميزة أنه ث توجد  
ميه أية طلبة. المرتل ث يسلب ميه شيئًا. وث يوجد ميه اعتراي بالخسية. وث توسل  

  إنما يشمل إحساسًا بوجود الله في حياة الإنسان.   نسحاق.لنوال الملران، وث حزن وث ا
 فرح برعاية الله وعنايته ميقول في ذلك: 

الراحة   ماء  وإلى  يربضني،  خضرٍ  مراعٍ  في  شيء،  يعوزني  فلا  يرعاني  "الرب 
 يوردني".

نون أنك تشعر أنك محتاذ إل. رعاية، اي حالة م  اثتضاع. وكون أنك تشعر  
أن الله او الذي يرعاك، ث شك أن ذلك يمرس في نلسك شعورًا باثطمئنان، وميه  

  ..شكر لله، وسلام قلبي
 عبارة الرب يرعاني معنااا أنني لسا وحدي.

 إنما الرب يرعاني.  ..أنا ث أعيش في اذه الدنيا وحيدًا متمبًا، بعيدًا ع  المعونة
الناس لهم م  يهتم بهم، ولهم م  يسندام ويحميهم ويرعاام، أما أنا فلي الله نلسه.  

 الله نلسه او الذي يرعاني. 
 

 م1996مارس   1م، 1996فبراير   16بتاريخ    ، الكرازةفي مجلة    نُشرابا شنوده الثالث  لقداسة الب  مقال 2
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 . لا يعوزني شيءولأن الله او الذي يرعاني، لذلك 
ما دام الله يرعاني، فسوي أعيش في سلام وفي اطمئنان، وفي فرح. ث يدال القلق  

 إل. قلبي، وث اثضسراب.
اذا المزمور أيضًا يتحد  ع  علاقة ااصة مص الله. الرب يرعانا كلنا، ويرع.  

ولكني انا أتكلم ع  علاقة ااصة لي مص الله. أنا شخصيًا    العالم كله. واذا حق.
لي علاقة مص الله. وأنا شخصيًا كلرد، كإنسان أشعر بيد الله في حياتي، وأشعر بأن 

اذه مشاعر قلب فرحان برانا، قلب حاسو برانا في    الله يرعاني، وأنه يهتم بي.
حياته، شاعر بوجود رانا في حياته، واحلظ الله، وستر الله، ومعونة الله، وااتمام  

 الله به بصلة ااصة. 
 يعني أنك لسا تائهًا أو ضائعًا وسط ملايي  م  البشر الذي  يهتم بهم الله. 

إنما لك علاقة ااصة مص الله. لسا ضائعًا وسط الزحمة. ما أنثر وجود رعاة لهم  
آثي م  الناس يرعونهم. وعل. الرغم م  اذا يوجد واحد أو اثنان أو ثلاثة أو  
أنثر يضيعون وسط زحام الناس م  حولهم. ث يحو بهم الراعي لكثرة مشمولياته!!  

لملايي  م  مخلوقاته، يعسيني ااتمامًا  أما أنا فالرب يرعاني. وفي وسط ملايي  ا
 ااصًا في حياتي. 

 بسبب المحبة التي بيني واينه.
 ..يلرح قلبي طبعًا إن شعر بهذا اذه نقسة عملية ملرحة بلا شك.

 واذه النقسة الملرحة نجداا في القداس المريموري:             
فلي صلواته نجد علاقة ااصة بي  اللرد واي  الله. يقول له: "أقما السماء لي  
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 .. سقلًا. ومهدت لي الأرض لكي أمشي عليها". يقول لي وليو لنا
 ..اذه السماء أقامها الله لأجلي أنا، ومهّد الأرض م  أجلي أنا

أيضًا: الحيوان.   ويقول  طبيعة  أاضعا  أجلي  وم   البحر،  ألجما  أجلي   "م  
 "أرسلا لي الأنبياء م  أجلي". شعورك بعلاقة ااصة بينك واي  الله. 

 الله ليو فقط إلهًا للعالم كله، وأنا مجرد شيء بسيط في العالم.
رانا كما صُلب ومات لأجل العالم، او كذلك  وإنما هو أيضًا إله لك أنت بالذات.  

صُلب ومات لأجلك أنا. م  أجلك أنا بالذات، لأجل اساياك الخاصة "لَأنَّهُ  
(. واكذا أحبك أنا كلرد "الرب يرعاني". شعور  16:  3اكَذَا أَحَبَّ اُلله الْعَالَمَ" )يو 

 ورانا فعلًا يحب الرعاية. والرعاية لها معن. ااص عنده. جميل م  رعاية الله.
الِحُ يَبْذِلُ نَلْسَهُ عَِ  الْخِرَايِ" )يو"ويقول:   الِحُ، وَالرَّاعِي الصَّ :  10أَنَا اُو الرَّاعِي الصَّ

(.  25:  2بط  1(. والرسول يتكلم ع  الله ميقول عنه: "رَاعِي نُلُوسِكُمْ وَأُسْقُلِهَا" )11
"رَئِيوُ الرُّعَاةِ" ) "أَنَا    (. وفي سلر حزقيال النبي يقول:4:  5بط1ثم يسميه أيضًا 

، وَأَسْتَرِدُّ الْمَسْرُودَ، وَأَجْبِرُ  الَّ يِّدُ الرب وَأَطْلُبُ الضَّ أَرْعَ. غَنَمِي وَأُرْاِضُهَا، يَقُولُ السَّ
 (. 16- 15:  34الْكَسِيرَ، وَأعَْصِبُ الْجَرِيحَ" )حز

 والله أقام في الأرض رعاة م  رجال الكهنوت.
ويقول القديو بولو الرسول ع  ذلك لأساقلة أفسو: "اِحْتَرِزُوا اِذًا لَأنْلُسِكُمْ وَلِجَمِيصِ  
وحُ الْقُدُسُ فِيهَا أَسَاقِلَةً، لِتَرْعَوْا كَنِيسَةَ اِلله الَّتِي اقْتَنَااَا بِدَمِ  هِ"  الرَّعِيَّةِ الَّتِي أَقَامَكُمُ الرُّ

 (.28: 20)أع
الواقص إن    ..إنه عمل رعاية، وعصا رعاية تُعس. للأسقف في يوم سيامته وفي 
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 الراعي له في الكنيسة مكانة معينة. سأشرح قليلًا عنه لنلهم مكانتها.  
 كثير من الناس الذين ائتمنهم الله على شعبه، جعلهم يشتغلون بالرعي

(. ولك  اذا لم يك  كاميًا. 22:  7موس. تهذب بكل حكمة المصريي  )أع أولًا:  
قيادة   م   أمور  عل.  وتدرب  الملوك.  أوثد  تراية  بكل  الملكي  القصر  في  ترا. 
الجيش، ولك  كل ذلك لم يك  كاميًا. فأاذه الله وجعله يرع. المنم لمدة أراعي   

 سنة، فلماذا؟
لأن مهنة الرعي تعسي عواطف الحب والحنان والشلقة، والهدوء والسيبة. الراعي 
 يحب غنماته، ويشلق عليها كل الإشلاق ويقوداا إل. العشب الأاضر وإل. الماء.

 وتوجد علاقة طيبة وارتباط بي  الراعي وغنمه. 
تجد الراعي يمشي، والمنم تتبعه وتمشي وراءه، حيثما يسير، غنماته معه. في كل  

"أَمَّا الْغَرِيبُ  اتجاه يتجه إليه. "ارافي تسمص صوتي وتتبعني". تميز صوتي وتتبعني  
: 10. اكذا قال الرب )يو "فَلَا تَتْبَعُهُ بَلْ تَهْرُبُ مِنْهُ، لَأنَّهَا لَا تَعْرِفُ صَوْتَ الْغُرَبَاءِ 

4 ،5 .) 
بابها، سيرى أن كل الأغنام   لو كان أحد ميكم رأى زريبة غنم، وقد فتح الراعي 
ز  متجهة بأنظاراا إليه. تعرفه وتركز وجهها عليه، وتتعلق به. والأغنام أيضًا تميّ 

 صوته وتحبه، واو يحبها. والراعي يبذل نلسه ع  الخراي.
تسمص صوتي، وث تسمص لصوت المريب". يظ  البعض أن الأغنام  "جميلة عبارة  

ث تلهم! كلا، إنها تميز صوت راعيها، وتحبه، وتنظر إليه، وتسع. وراءه وتتبعه  
 ..حيثما سار
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إن الأغنام لو كانا ترع. في أرض معشبة، وتجد أن راعيها قد ترك المكان، تترك  
إنه قلبها    ..العشب وتسع. وراءه. إن الراعي عنداا أام م  العشب وم  السعام

والراعي يمسك عصا، يقود بها غنمه، ث يضرب بها أبدًا. إنما    المحب اللسيف.
يرشد بها. وفي إرشاده للمنم، قد يمسها بعصاه، ولكنه ث يضراها. لذلك قال داود  

  "عصاك وعكازك، هما يعزيانني".في المزمور: 
اذا أمر يعرفه الرعاة، وتعرفه  سبب تعزية لي. متى تكون العصا سبب تعزية؟  

الرعية. إن عصا الراعي ليسا للتأديب أو للأذى، إنما للإرشاد والتوجيه. بسريقة  
 ..افيلة. والخراي تحب عصا الراعي حينما تلمو أجساداا

 تدرب كثير م  ا باء عل. الرعي، قبل أن يدالوا إل. الرعاية.
اذا الذي قال: "الرب يرعاني"، تدرب في الرعي.    –مثل موسى النبي    –داود النبي  

نان م  أنجح الرعاة في التاريخ. ولم يك  راعيًا عاديًا! كان يمشي معهم بالمزمار  
الصوت والقيثار، يمني لهم أغانٍ حلوة. لم يحد  أن غنيمات قد سمعا راعيًا حلو  

داود  الذي كان يأسر  مثل  الراعي  إنه  إنه راعٍ موسيقي، راعٍ يمني، راعٍ عازي.   !
أسماع غنيماته، وليو فقط يأاذاا إل. الخضرة. كانا المنيمات تأنل، وتسمص 

 الموسيق. في نلو الوقا. أية غنيمات تمتعا بمثل اذا؟!
حينما يقول داود "الرب يرعاني" إنما يقولها واو فاام تمامًا معن. الرعاية. م  النوع  

 الجميل الذي تدرب عليه او نلسه. 
بَيَْ    إن النلو المحبة لله تقول في سلر النشيد: "أَنَا لِحَبِيبِي وَحَبِيبِي لِي. الرَّاعِي 

وْسَِ " )نش (.. يرعاني وسط الورود والزنابق. يرع. النلو. لذلك حينما  3:  6السَّ
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 نتكلم ع  كلمة )الراعي(، إنما نتكلم ع  كلمة كبيرة وعميقة. 
 داود راعي الغنم، والله رعاه

والقديو أغسسينوس يقول لله واو يصلي م  أجل شمبه: أنا يا رب بالنسبة إليهم  
الراعي. ولك  بالنسبة إليك مجرد اروي صمير م  قسيعك. أطلب إليك أن ترعاني  

 وترعاام. 
 المهتم بالكل  الله هو الراعي

تاه. ترك التسعة  إنه الراعي الصالح، الذي لما كان يرع. مائة، وواحد منها قد 
والتسعي ، وذاب يبحث ع  الواحد؛ أي ث يترك أحدًا م  رعيته. بل يهتم بالكل.  
يبحث ع  الضال في وسط الجبال والتلال "طَافِرًا عَلَ. الْجِبَالِ، قَافِزًا عَلَ. التِّلَالِ"  

 عيته. إنه الراعي الصالح الذي يبذل نلسه ع  الخراي. (، يبحث ع  ر 8:  2)نش
 الكتاب يقدم لنا أمثلة عديدة لرعاية ربنا.

رعاية الشعب في البرية. يظللهم ويقودام بالسحاب في النهار، واعمود النار في  
(، ويلجر  15:  16(. الراعي الذي يرسل لهم الم  والسلوى )ار21:  13الليل )ار

الماء م  الصخرة )ار  الذي كان  6:  17لهم  إل. مراعٍ اضراء.  الراعي يقود   .)
واو في جب الأسود )دا ودانيال    (،17:  1واو في بس  الحوت )يون يونان  يرع.  

(. ويرع. المسبيي   28:  3(. ويرع. الثلاثة فتية وام في أتون النار )دا  22:  6
 ..وام عند أنهار بابل. إن أمثلة رعاية الله ث تدال تحا حصر
 وحينما نقول )الرب يرعاني( إنما نقصد يرعاني ماديًا وروحيًا. 

تشمل رعايته الأمري  معًا. يرع. الجسد والروح، وكذلك النلو والعقل واللكر. إنها  
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 .. رعاية شاملة لذلك قال داود في المزمور
 ..لا يعوزني شيء

نل إنسان يمكنه أن يقول، إن كثيرًا م  الناس يرعونني. أبي وأمي يهتمون برعايتي  
في أمور الجسد، ميعسونني كلايتي م  طعام وشراب وكساء. ويوجد مدرسون في  
المدارس يرعونني م  جهة الثقافة والعلم والتهذيب. كذلك الدولة ترعاني، تعسيني  

 اة م  كافة النواحي.الأم  والتموي  والمسك  واحتياجات الحي
أما الله ميعسيني الكل. ث يعوزني شيء. إنه الراعي الذي تتمثل ميه كل احتياجاتي. 

 منذ أن عرفا الله، لم أعد معوزًا شيئًا. 
 هو وكفى. لا أريد غيره. لا يعوزني شيء. 

او يرعاني. لذلك فإن الذي  ااتبروا رعاية الله، لم يعتمدوا عل. ذراع بشري. وث 
عل. الذات، وث عل. العالم. بل حينما آمنوا برعاية الله لهم، وااتبرواا في حياتهم،  

 لم يعودوا معوزي  لشيء. 
 لأحد. ولا أتكل على ذراع بشر ولا يعوزني

 هو الرب الذي يرعاني، ولا يعوزني شيء 
ولسنا   يرعانا،  او  كله.  العالم  ويقولها  الكنيسة،  وتقولها  اللرد،  يقولها  عبارة  إنها 
محتاجي  لشيء. لأن الله في رعايته ث يملل شيئًا م  احتياجات الإنسان. بل يقول:  

مَاوِيَّ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَ. اذِهِ كُلِّهَا. لكِِ  اطْلُبُوا أَوَّ  ثً مَلَكُوتَ اِلله وَاِرَّهُ، "أَبَانُمُ السَّ
 (. 33- 32:  6وَاذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ" )ما 

نل اذه تزدادونها. ث يترككم محتاجي  لشيء. الله الذي يرع. عصافير السماء 
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(. او يرعانم. الذي يرع.  26:6التي ث تزرع وث تحصد وث تجمص إل. مخازن )ما 
لذلك    تدب تحا الحجر. الكل ينال م  رعايته.  اللراشة التي تسير، والدودة التي

 ..قل اذه المبارة بإيمان: الرب يرعاني، فلا يعوزني شيء
 ختبر الله وعاش معه يقول هذه العبارة إنسان ا

(. انظروا 8:  34وذاق الله، كما يقول المزمور: "ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب" )مز
يقًا  ماذا قال داود أيضًا في ابراته الروحية:   أَرَ صِدِ  وَلَمْ  وَقَدْ شِخْتُ،  فَتى  "كُنْتُ 

يَّةً لَهُ تَلْتَمِسُ خُبْزاً  جرّاا رانا وعرفته.  .(25: 37)مز .تُخُلِ يَ عَنْهُ، وَلَاذُرِ 
 معاملات الله ليسا أشياء أقرأاا في الكتاب المقدس، بل اي في حياتي العملية. 

ينبمي أن   الرب يرعاني فلا يعوزني شيء.  أقول:  جراتها وعشتها. وم  ابراتي 
 تؤم  أن الله يرعاك لكي تسمئ  م  الداال.

لأحد. كلا. إن الله  مسكي  الإنسان الذي ث يشعر أنه تحا رعاية الله. وأنه محتاذ  
:  لكي يذكّر السيد المسيح تلاميذه بالرعاية الإلهية، قال لهم ذات مرة  ميه الكلاية.

:  22"حِيَ  أَرْسَلْتُكُمْ بِلَا كِيوٍ وَثَ مِزْوَدٍ وَثَ أَحْذِيَةٍ، اَلْ أعَْوَزَنُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالُوا: ثَ" )لو
35  .) 

أليو الله يرع. الرااب المتوحد في أعماق الجبل وسط الوحوش والدبيب، وعدم 
وجود لوازم الحياة الأساسية! الله يجعل قواني  السبيعة في رعايتك. النبات والحيوان  
م  أجل رعايتك. في النهار مثلًا تقول: اذه الشمو أرسلها الله لرعايتي، تعسيني  

 يل. كلها لي. وكذلك القمر الجميل الهاد .  النور والديء. واكذا النجوم بالل
 ولذلك فإن أولاد الله الذين آمنوا برعايته، سلموا له الحياة بالكامل.
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نل منهم يقول: أنا ث أقود نلسي، وث أرع. نلسي، لأن الرب يرعاني. أسلم له  
نلسي بالكامل، وأنا مسمئ  في الأحضان الإلهية، شاعرًا بالقلب المحب الذي أسند 

 عليه رأسي. إنها حياة التسليم إيمانًا برعاية الله. 
            احذر أن تشك في أي وقت، مهما كانت الظروف.

يحَ شَدِيدَةً اَايَ. وَإِذِ   بسرس الرسول مش. مص الرب عل. الماء. "وَلكِْ  لَمَّا رَأَى الرِّ
أن الرب يرعاه، فبدأ يسقط في الماء. فقال له   ي(. نس30:  14ابْتَدَأَ يَمْرَقُ" )ما 

شَكَكْاَ؟" )ما  لِمَاذَا  الِإيمَانِ،  قَلِيلَ  "يَا  الرب يرعاك وأنا  31:  14الرب:  (. ال 
ماشٍ في السريق، وث يرعاك وأنا ماشٍ عل. الماء؟! نعم، إنه يرعاني حت. وأنا  

 في كل مكان.  ..في جوي الحوت 
 إن الذي يقول الرب يرعاني، يمتلئ بالإيمان.  

 .. الرب يرعاني مهما كانت الظروف الخارجية صعبة
قاسااا،   التي  والضيق  الذل  فترات  كل  م   الرغم  عل.  المبارات،  اذه  قال  داود 
بَ م  أبشالوم   واخاصة م  شاول الملك الذي كان يسارده في كل مكان ليقتله. وجُرِّ

 ابنه الخائ ، وجرب الحروب والكروب. وفي كل ذلك كان يقول: الرب يرعاني. 
 ليس معنى رعاية الرب، أن يجعله يسير في الطريق الواسع!

 نلا بل يرعاه في وسط الضيقة. لذلك يقول: 
 " "هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقي  

إذًا اناك مضايقون. ويقول له أيضًا: "إذا سرت في وادي ظل الموت، ث أااي  
 شرًا، لأنك أنا معي".
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 إذًا اناك ظل الموت، واناك مضايقون. ومص ذلك او شاعر أن الرب معه.
عني   يمنص  أو  الموت،  عني ظل  يمنص  أن  معنااا  معي،  الرب  أن  عبارة  ليسا 
المضايقي ! كلا أبدًا. كل اذه المضايقات موجودة، ولكنه معي. وأنا مسرور وسط  

لك  قبل أن يتكلم ع  وادي ظل الموت وع  الضيقات، تكلم أوثً ع     الضيقات.
 الخبرات الجميلة فقال:  

 في مراعٍ خضر يربضني. إلى ماء الراحة يوردني. 
يقودني إل. المراعي الخضراء. حقًا إن الله حينما الق الإنسان، وضعه في جنة. 

ولكن ما هي  (. 3: 6والعروس في سلر النشيد تقول إنه يرعااا بي  السوس  )نش
 المراعي الخضراء يا داود؟ يقول:  

 المراعي الخضراء اي وسائط النعمة التي أعيش فيها. 
لقد مهّد الله لي كل وسائط النعمة. أنا شاعر    أسرار الكنيسة السبعة.  واي أيضًا

أنني سائر في مراعٍ اضراء. أتمذى بالروحيات، كما أتمذى بالجسديات. سعيد.. 
 في مراعٍ اضرٍ يراضني؛ في عمل النعمة، في عمل الروح، في عمل الكنيسة.

 عبارة )المراعي الخضر( تشير إلى معنى آخر 
الرب  بلذة في طريقه، وأن وصية  الرب، يشعر  السائر في طريق  إل. أن  تشير 

 (. أو أن اللضائل ضاغسة عل. النلو! 3: 5يو 1ليسا ثقيلة )
(. ميقول  19ث، بل أوثد الله يشعرون بأن وصية الرب مضيئة تنير العيني  )مزمور
 نل منهم أن الله يرع. حياته الروحية في مراعٍ اضراء. ويقول أيضًا:  

 وإلى ماء الراحة يوردني. 
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في الكتاب المقدس يرمز إل. عمل الروح القدس. ولهذا يقول الرب: "مَْ    والماء
وحِ   . قَالَ اذَا عَِ  الرُّ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ الْكِتَابُ، تَجْرِي مِْ  بَسْنِهِ  آمََ  بِي، كَمَا قَالَ 

 (. 39: 7الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِيَ  أَنْ يَقْبَلُوهُ" )يو 
الماء الذي يعسي الحياة. وع  المؤم  "ميكون كشجرة ممروسة عل. مجاري المياه"  

 (. إل. اذا الماء الحي يوردني. 1)مز
 لذلك فإن الكنيسة تبارك الناس بالماء. في آار كل قداس.

 وأول ماء راحة دالته في حياتك، او ماء المعمودية.
(. وكما قال القديو حنانيا  5:  3يمسلك م  القديم كله "غُسْلِ الْمِيلَادِ الثَّانِي" )تي 
تَتَوَانَ.؟ قُمْ وَاعْتَمِدْ وَاغْسِلْ  "الدمشقي لشاول السرسوسي بعد دعوة الرب له:   لِمَاذَا 

 (.16: 22اَسَايَاكَ" )أع 
العتيق  الإنسان  م   يريحك  القديمة.  الخسايا  كل  م   يريحك  الراحة.  ماء    إنه 

 اذا أول ماء راحة بالنسبة ثب  الله. وماذا بعد؟ .(6:6)رو
 اناك أنواع أارى م  ماء الراحة.

للمرأة   قال  المسيح  السيد  ماء راحة.  ويكون  يمسلك.  الدموع  وماء  تخسئ.  أحيانًا 
السامرية: إن ماء العالم، م  يشرب منه يعسش. ولك  الماء الذي أعسيه أنا، م   

 (. 14،  13:  4يشرب منه ل  يعسش إل. الأبد )يو
اذا او ماء الراحة الذي يروي الإنسان. ولذلك يقول في المزمور: "نأسي ريا". إن  
لأنََّهُمْ    ، الْبِرِّ إِلَ.  وَالْعِسَاشِ  لِلْجِيَاعِ  "طُواَ.  الماء،  اذا  إل.  نلسك عسشانة  نانا 

 (. 6: 5يُشْبَعُونَ" )ما 
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اناك ماء راحة قال عنه داود النبي في المزمور: "نَمَا يَشْتَاقُ الِإيَّلُ إِلَ. جَدَاوِلِ  
( اشتاقا نلسي إليك يا الله، كما  1:  42الْمِيَاهِ، اكَذَا تَشْتَاقُ نَلْسِي إِلَيْكَ يَا اُلله" )مز 

تشتاق الأرض العسشانة إل. الماء. أنا يا رب او الماء الحي. أنا او ينبوع  
 (. أنا ماء الراحة الذي يرويني. 13:  2لمياه الحية )إرا

في مراعٍ اضرٍ تراضني، وإل. ماء الراحة توردني. أي إنني حينما أسير معك أجد  
الراحة الكاملة. وأجد السعادة الكاملة، ليو كما يظ  البعض أن م  يسير مص الله 
يتعب!! أو أنه يُحرم م  ملذات الدنيا ونميمها. أبدًا فإنني حينما أسير معك يا رب، 

 يقول بعد اذا؟ يقول:   اي ماء الراحة. وماذ أستريح في المراعي الخضراء، وف
 يرد نفسي. يهديني إلى سبل البر.

إن داود النبي يقول في اتضاع: إنه عل. الرغم م  أن الله يقودني إل. مراعٍ اضراء،  
ولكنه يتركني إل. حرية إرادتي. واحرية إرادتي قد أضل وأاسئ. فماذا يلعل الرب  
معي وأنا اكذا؟ يقول: "يرد نلسي. يهديني إل. سبل البر" وسبل البر؛ تعني كل  

 السرق المؤدية إل. البر. 
 يرد نفســي 

نل إنسان معرض للخسأ وله ضعلاته. وليو أحد بلا اسية، ولو كانا حياته  
يومًا واحدًا عل. الأرض. "إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ لَيْوَ لَنَا اَسِيَّةٌ نُضِلُّ أَنْلُسَنَا وَلَيْوَ الْحَقُّ  

البرية، تسرح انا واناك. وقد 8:  1يو 1فِينَا" ) التي ترع. في  المنيمات  (. نح  
 أنها تبعد عنه يرداا إليه.  يأرض معشبة فتسرع إليها، فإن رأى الراعتستهويها 
 ننا ميه، ثابتون ميه. فإن بعدنا عنه، يردنا إليه.أالأصل 
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اذا التراب. لسنا م  اذا العالم، بل قد تمرّانا ميه.   يإننا نلخة م  ميه، سكنا ف
وادفنا او الله، في الوط  السمائي الذي سنحيا معه ميه. فإن أحببنا اذا العالم  

 وتعلقنا بشهواته، فإن الله يبحث عنا ويردنا إليه. لذلك قال المرتل: "يرد نلسي".
 عبارة )يرد نفسي( تدل على عمل الله في هدايتنا. 

لسا أنا يا رب الذي أستسيص أن أرد نلسي وأوصلها إل. التواة. لأني لو كنا  
 أستسيص ذلك، لرددتها ع  الخسية م  باد  الأمر. 

رَّ الَّذِي لَسْاُ أُرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ. أَرَى  الِحَ الَّذِي أُرِيدُهُ، بَلِ الشَّ "أَنِّي لَسْاُ أَفْعَلُ الصَّ
الْخَسِيَّةِ"   نَامُوسِ  إِلَ.  وَيَسْبِينِي  ذِاْنِي،  نَامُوسَ  يُحَارِبُ  أعَْضَائِي  فِي  آاَرَ  نَامُوسًا 

 (. 23، 19: 7)رو
بْنِي فَأَتُوبَ" )إرلذلك فأنا أصرخ وأقول: " أنا يا رب الذي يرد نلسي، (.  18:  31تَوِ 
 ويهديني إل. سبل البر. 
 يهديني إلى سبل البر  

الهداية إل. البر، اي م  عمل الراعي الصالح. اذا الذي نقول له في المزمور: 
عَلِّمْنِي" )مز سُبُلَكَ  فْنِي.  يَا رَبُّ عَرِّ أَسْلُكُ 4:  25"طُرُقَكَ  الَّتِي  فْنِي السَّرِيقَ  (. "عَرِّ

ل  (. في الحق لسا أعري طريقي. ب8:  143فِيهَا، لأنَِّي إِلَيْكَ رَفَعْاُ نَلْسِي" )مز
أقول مص إرميا النبي: "عَرَفْاُ يَا رَبُّ أَنَّهُ لَيْوَ لِلِإنْسَانِ طَرِيقُهُ. لَيْوَ لِإنْسَانٍ يَمْشِي  

 (. 23:  10أَنْ يَهْدِيَ اَسَوَاتِهِ" )إر
أنا يا رب تعري السريق الذي يناسبني. ويكون او السريق الذي يتلق مص إرادتك 

 الصالحة.
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 .. أنت الذي يهديني إلى سبل البر، لأجل اسمه
البعض يثيرون الافًا في ترجمة إحدى صلوات القداس الإلهي. البعض يصلون  
نما في الخوثجي المقدس "علمنا طرق الخلاص". والبعض يترجمواا "علمنا طريق  

 الخلاص." فما او الصحيح؟
م  جهة الله اناك طريق واحد، يخلص به العالم كله، واو اللداء بالدم. واذا ما 

 قام به السيد الرب عل. الصليب.
 ولكن علمنا الطرق التي ننال بها الخلاص

كما قال: "لِكَيْ ثَ يَهْلِكَ كُلُّ مَْ  يُؤْمُِ  بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الَأبَدِيَّةُ"    الإيمانفمنها  
 (. 16: 3)يو 

:  16وكما قيل لسجّان فيلبي: "آمِْ  بِالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَتَخْلُصَ أَنْاَ وَأاَْلُ بَيْتِكَ" )أع 
31 .) 

 .  المعموديةوم  طرق الخلاص 
(. وكما قال بسرس الرسول 16:16نما قال الرب: "مَْ  آمََ  وَاعْتَمَدَ اَلَصَ" )مر 

فَقَالَ لَهُمْ بُسْرُسُ تُواُوا وَلْيَعْتَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ  "في يوم الخمسي  لليهود الذي  آمنوا:  
 (.  38:  2عَلَ. اسْمِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ لِمُلْرَانِ الْخَسَايَا" )أع 

لِمَاذَا تَتَوَانَ.؟ قُمْ "لشاول السرسوسي بعد دعوة الرب له:    حنانيا الدمشقيوكما قال  
(. وكما قال بولو الرسول: "لَأنَّ كُلَّكُمُ الَّذِيَ   16:  22وَاعْتَمِدْ وَاغْسِلْ اَسَايَاكَ" )أع 

 (. 27:  3اعْتَمَدْتُمْ بِالْمَسِيحِ قَدْ لَبِسْتُمُ الْمَسِيحَ" )غل
. كما قال الرب: "إِنْ لَمْ تَتُواُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذلِكَ تَهْلِكُونَ"  التوبةوم  طرق الخلاص  
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 (. 5، 3: 13)لو
مثل   للخلاص  اللازمة  الأسرار  باقي  ذلك  إل.  الإفخارستياواالإضافة  الذي   سر 

نقول عنه في القداس الإلهي "يعس. عنا الاصًا، وغلرانًا للخسايا، وحياة أبدية  
سر الميرون الذي به يسك  الروح القدس   سر التثبيت؛لكل م  يتناول منه". وأيضًا  

داالنا، ويرشدنا إل. كل الحق. اذه اي طرق الخلاص اللازمة لكل منا. ولكنه 
 يقول انا:  

 . يهديني إلى سبل البر
فما اي سبل البر اذه التي أسلك فيها كلرد، والتي تناسب حياتي وطبيعتي وعقليتي 

 ومواابي؟ كثيرًا ما يقف إنسان أمام طرق متشمبة أمامه، وكلها صالحة. 
ولكنه ث يدري ما الذي يختاره له الرب منها: التكريو أم الرابنة أم الكهنوت، أم  
الخدمة العادية؟ ال ادمة التعليم، أم ادمة اللقراء؟ أم ادمة الأسرة وتراية الأوثد. 
ال ادمة المير أم حياة القدوة الصامتة في وداعة واتضاع. أم اذه كلها. وفي كل  

 "يهديني إلى سبل البر". : اذا يتجه إل. الله قائلًا 
أنا ث أعري في اذا الأمر بالذات: ال أتكلم أم أصما؟ ال أواخ مهما أصابني،  
وال أنذر؟ أم أادأ إل. نلسي وأصلي؟ ال أقدم عشوري واكوري لهذا اثتجاه، أم  
ذاك؟ كل ما أعرفه أنني قد سلما حياتي إل. يد الله، واو يهديني إل. سبل البر  

 م  أجل اسمه. 
 من أجل اسمه 

لسا أسلك في سبل البر، م  أجل الناس، وث م  أجل نلسي. فلسا أريد أن أنون  
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بارًا في عيني نلسي، وث بارًا في أعي  الناس "لَيْوَ لَنَا يَا رَبُّ لَيْوَ لَنَا، لكِْ  ثسْمِكَ 
 (.  1: 115أعَْطِ مَجْدًا" )مز

يحذرنا   كما  بسببي.  القدوس  اسمك  عل.  يجدي  البر، حت. ث  إل. سبل  اادني 
فُونَ عَلَ. اثسْمِ الْحَسَِ  الَّذِي دُعِيَ بِهِ عَلَيْكُمْ؟"   القديو يعقوب الرسول قائلًا: "يُجَدِّ

( حت. ث يقول الناس: أاكذا أوثد الله؟ أاكذا أوثد الكنيسة ومدارس الأحد؟ 7:  2)يص
 يعترفون ويتناولون ويحضرون اثجتماعات الروحية؟!. أاكذا الذي 

عندما أاسأ داود النبي، وأت. ناثان النبي يشعره بخسيته، وينقل إليه رسالة م  الله  
بِ   وعقواة منه، قال له بصدد العقواة:   "مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ بِهذَا الَأمْرِ أَعْدَاءَ الرَّ

 (. 14: 12صم2)يَشْمَتُونَ" 
بولو:   القديو  قال رسولك  بروحي وجسدي. كما  البر،  إل. سبل  يا رب  اادني 

دُوا اَلله فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي اِيَ لِله" ) (. وكما قلا في  20:  6نو1"مَجِّ
دُوا أَبَانُمُ الَّذِي   مَاوَاتِ" العظة عل. الجبل: "لِكَيْ يَرَوْا أعَْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّ فِي السَّ

(. نعمل م  أجل اسمك، كما نقول كل يوم في أول الصلاة الراانية:  16: 5)ما 
 "ليتقدس اسمك". 

إذً  المراعي    اأنا  إل.  يقودني  طريقه،  في  سرت  إن  يرعاني.  الذي  واو  الله.  مص 
الخضراء وإل. ماء الحياة. وإن ضللا عنه، يرد نلسي ويهديني إل. سبل البر م   

 : أجل اسمه. يقول المرتل في مزموره
 إن سرت في وادي ظل الموت، لا أخاف شرًا، لأنك أنت معي.  

ما او ظل الموت؟ الخسية اي موت. كما قال الأب في عودة ابنه الضال: "لَأنَّ  
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 (. 24: 15ابْنِي اذَا كَانَ مَيِّتًا فَعَاشَ" )لو
(. فالذي يسير في الخسية إذًا، او يسير  23:  6وأيضًا أجرة الخسية اي موت )رو

جرفني   فإن  القيامة.  بعد  الأبدي،  الموت  ظل  وفي  الروحي،  الموت  وادي  في 
 الشيسان إل. طريق الموت، أنا تنقذني. وكيف؟ 

 .عصاك وعكازك هما يعزيانني
أنا ث تتركني وحدي في طريق الموت اذا، بل أشعر أنك معي. بعصاك تمير  
مسيرتي الخاطئة، وتهديني إل. سبل البر، وتنقلني م  الموت إل. الحياة. فأشعر 

تِي، إِذَا سَقَسْاُ أَقُومُ"    (.8: 7)مي برعايتك، وأرتل قائلًا: "ثَ تَشْمَتِي بِي يَا عَدُوَّ
 (.4:  103أنا يا رب الذي ترفعني م  سقستي، وتلدي م  الحلرة حياتي )مز

 (.2:  3يمينك القوية تنتشلني، كشعلة منتشلة م  النار )زك
وحينئذ أغني مص المرتل وأقول: "يمي  الرب صنعا قوة، يمي  الرب رفعتني. يمي   

:  118  الرب صنعا قوة، فل  أموت بعد، بل أحيا، وأحد  بأعمال الرب" )مز
(. إنه الرب الذي ينقذني م  الموت وم  وادي ظل الموت. لذلك ث أااي 17- 15

 شرًا، لأنك أنا معي.
 هناك معنى آخر لعبارة: إن سرت في وادي ظل الموت. 

فلنتصور الروح اارجة م  الجسد، سائرة في وادي ظل الموت إل. الأبدية. حينئذ  
 قد تجري وراءاا الشياطي ، محاولة أن تمسك بها وتجذبها إل. الهاوية. 

 "وأعمالها تتبعها". مسكينة النلو الخاطئة 
تسارداا الشياطي ، وتصرخ فيها: "إل. أي  أناِ ذاهبة؟ إننا نملك ميك أشياء وأشياء. 
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عينك كانا ملكنا بنظراتها الشريرة. لسانك كان ملكنا بكل أاساء الكلام. فكرك  
نان ملكنا بكل ما كان يلكر ميه م  أمورنا. أيضًا حواسك، قلبك، مشاعرك. كل  
 ذلك نملك ميه مُلكًا واسعًا. أنا ملكنا كلك. كنا نملك وقتك، ورغباتك، وكل حياتك". 
إن سارت اذه النلو الخاطئة في وادي ظل الموت، تتبعها أعمالها. يجري وراءاا  
غضبها ويقول لها: "نل أعصابك كانا ملكًا لي". ويجري وراءاا كذبها، ويقول  
لها: "أنا الذي تدالا في حل مشانلك وفي تمسية أاسائك". وتجري وراءاا محبة  

ك وملذاتك، وأننز لك عل. الأرض".  المال، وتقول لها: "أنا التي كنا أحقق لك متع
 واكذا باقي الخسايا. 

 
 أما نفس المرتل البار، فتقول في المزمور 

 "لا أخاف شرًا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني". 
ما عدت أااي م  الشياطي  في وادي ظل الموت، لأن عصاك وعكازك كانتا  

بُهُ" )عب  (.  6: 12بركة لي في حياتي. أرشدني وأدبني. "لَأنَّ الَّذِي يُحِبُّهُ الرَّبُّ يُؤَدِّ
ولأنني تأدبا بهما، لذلك اما يعزيانني في وادي ظل الموت. لأني تبا بهما ع   

ونضح عليَّ بزوفاه، فسهرت، وغسلني فصرت    اساياي، وغسلني الرب بالتواة،
 (. 50أبيض م  الثلج )مز

 واكذا لم تجد الشياطي  فيَّ شيئًا، بعد أن أحبنا الرب وغسلنا م  اسايانا بدمه
واكذا استسعا أن أقول: "إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ الْمَوْتِ ثَ أَاَايُ   .(5:  1)رؤ

 (. 4: 23شَرًّا، لَأنَّكَ أَنْاَ مَعِي" )مز
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 أنت معي 
 أنا معي أيها المؤدب والمرشد بعصاك وعكازك.

أنا معي أيها المافر واللادي، الذي محوت كل ذنواي بدمك الكريم، أنا المصالح  
 (.19: 5نو 2)العالم لنلسك، غير حاسب لهم اساياام 

إن جعلتني أسير في وادي ظل الموت ث أااي شرًا، بل ترتل الملائكة م  حولي  
وَسُتِرَتْ اَسِيَّتُهُ  إِثْمُهُ  غُلِرَ  لِلَّذِي  يَ   وتقول: "طُواَ.  ثَ  لَهُ الرَّبُّ طُواَ. لِرَجُل  حْسِبُ 

في وادي ظل الموت ببركة عصاك  شعرت وأنا غير اائف  .  (1:  32" )مز اَسِيَّةً 
 التي غيرت مسلكي في الحياة وادتني إل. سبل البر، فأشكرك يا رب لأجلها.

أنا سعيد يا رب برعايتك ومسرور بتأديبك. سعيد بالمراعي الخضراء وماء الراحة،  
 وكذلك بعصاك وعكازك لأنهما يعزيانني. كذلك أنا سعيد بشيء آار واو: 

، وكأسي ريًا  هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقيَّ
والمائدة اي سر الإفخارستيا. اي الجسد المقدس، الذي قال عنه الرب: "إنه ابز  

إن أنل منه أحد يحيا إل. الأبد، ويثبا في    يالحياة، الخبز النازل م  السماء، الذ 
 (. 6)يو" الله، والله ميه، وتكون له حياة أبدية

أما الكأس الريا، فهي التي تروينا بالدم الكريم. وع  المائدة والكأس، قال الرب:  
،  (.6: 5لَأنَّهُمْ يُشْبَعُونَ" )ما  "طُواَ. لِلْجِيَاعِ وَالْعِسَاشِ إِلَ. الْبِرِّ

أشكرك يا رب عل. اذه المائدة الإلهية التي غذيتني بها بخبز الحياة، وأعسيتن.  
: 6بها لأثبا ميك. فقلا: "مَْ  يَأْنُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُاْ فِيَّ وَأَنَا مِيهِ" )يو 

56 .) 



 

- 37 - 

 على أن هناك مائدة أخرى هيأتها قدامي 
تتمثل في كل الأغذية الروحية التي تتمذى بها الروح منها: "الصلاة" التي يقول 

يد  أَرْفَصُ  "بِاسْمِكَ  المزمور:  في  المرتل  نَلْسِي"    يعنها  تَشْبَصُ  وَدَسَمٍ  شَحْمٍ  مِْ   كَمَا 
 (.5،  4: 63)مز

وم  الأغذية الروحية أيضًا "نلام الله: "نما او مكتوب "لَيْوَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا  
فَمِ اِلله«" )ما  مِْ   تَخْرُذُ  كَلِمَةٍ  بِكُلِّ  بَلْ  (. وما قيل في  3:  8تث   & 4:4الِإنْسَانُ، 

 (.103:  119المزمور الكبير: "مَا أَحْلَ. قَوْلَكَ لِحَنَكِي! أَحْلَ. مَِ  الْعَسَلِ لِلَمِي" )مز
" اذه المحبة التي تشبص النلو وترويها. كما يقول  محبة اللهوم  الأغذية الروحية "

المرتل في المزمور: "نَمَا يَشْتَاقُ الِإيَّلُ إِلَ. جَدَاوِلِ الْمِيَاهِ، اكَذَا تَشْتَاقُ نَلْسِي إِلَيْكَ  
 (. 2، 1:  42يَا الله. عَسِشَاْ نَلْسِي إِلَ. اِلله" )مز

نَلْسِي،    إِلَيْكَ  عَسِشَاْ  أُبَكِّرُ.  إِلَيْكَ  أَنْاَ.  إِلهِي  اَلُله،  "يَا  آار  مزمور  في  وأيضًا 
 (. 13: 2رإ(. نعم أليو او الماء الحي )1: 63)مز

المائدة الروحية أيضًا: تشمل المزامير والتسابيح والألحان والأغاني الروحية، كما 
قال الرسول: "بِكُلِّ حِكْمَةٍ مُعَلِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأغََانِيَّ  

 (.19: 5(، )أي16: 3" )نورُوحِيَّةٍ، بِنِعْمَةٍ، مُتَرَنِّمِيَ  فِي قُلُواِكُمْ لِلرَّبِّ 
عل. أن المرنم لم يقل فقط "هيأت قدامي مائدة". إنما قال أيضًا إن اذه المائدة  

.  تجاه مضايقيَّ
 تجاه مضايقيَّ 

يقصد بذلك أن اذه المائدة الروحية تعسيني قوة تجاه ما أتعرض له م  حروب 
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لللكر،  استحياء  تعسي  كلها  الله،  ومحبة  والتناول  فالصلاة  وجنودام.  الشياطي  
 ميستحي الذا  م  اثنشمال بأفكار شريرة. 

القراءة في الكتاب المقدس وفي الكتب الروحية، تمرس في العقل أفكارًا  نما أن 
الحواس  ميه جوًا مقدسًا ث يتمش. مص  الرديئة، وتوُجد  روحية تصد عنه الأفكار 

 ..والأفكار الرديئة
نما أن آيات الكتاب المقدس تصلح للرد عل. أفكار عدو الخير، وتكون درعًا تجاه  

 .  مضايقيَّ
"لِيَكُْ  كُلُّ   فمثلًا إذا حورب الإنسان بالمضب، يضص تجاه المضب قول الكتاب: 
مُبْسِئًا فِي الْمضب. لَأنَّ غَضَبَ   التَّكَلُّمِ،  مُبْسِئًا فِي  مُسْرِعًا فِي اثسْتِمَاعِ،  إِنْسَانٍ 

 (. 20،  19:  1الِإنْسَانِ ثَ يَصْنَصُ بِرَّ اِلله" )يص
وإذا حورب بنظرات الشهوة، يتذكر تجااها قول الرب: "إِنَّ كُلَّ مَْ  يَنْظُرُ إِلَ. امْرَأةٍَ  

(. وكذلك قول أيوب الصديق: "عَهْدًا 28:  5لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَ. بِهَا فِي قَلْبِهِ" )ما 
، فَكَيْفَ أَتَسَلَّصُ فِي عَذْرَاءَ؟" )أي  (. 1: 31قَسَعْاُ لِعَيْنَيَّ

وإذا حورب الإنسان بمحبة المال، يتذكر تجااها قول الكتاب: "مَحَبَّةَ الْمَالِ أَصْلٌ  
رُورِ، الَّذِي إِذِ ابْتَمَاهُ قَوْمٌ ضَلُّوا عَِ  الِإيمَانِ، وَطَعَنُوا أَنْلُسَهُمْ بِأَوْجَاعٍ كَثِيرَةٍ"   لِكُلِّ الشُّ

أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيِْ . ثَ تَقْدِرُونَ أَنْ  (. وأيضًا قول الرب: "ثَ يَقْدِرُ أَحَدٌ  10:  6تي 1)
 (. 24: 6تَخْدِمُوا اَلله وَالْمَالَ" )ما 

تجاه كل عثرة أو   الكتاب  آية م   الروحية يمك  أن نضص  الحروب  باقي  واكذا 
إغراء، لكي نرد بها. فيتقوى بهذه المائدة الروحية التي تصد عنه أفكار العدو. كل  
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 اسية أضص أمامها آية ترد نلسي وتهديني إل. سبل البر.
أنا يا رب لم تتركني وحدي في جهادي الروحي. بل هيأت قدامي مائدة تجاه  

، وأعسيتني سر التواة. وماذا أيضًا؟ يقول المرتل:   مضايقيَّ
زيت  مبارك أنا يا رب م  كل نعمك اذه وكل إحساناتك. إنني لسا أنس. مسلقًا  

 (.8:  52اذا، الذي صرت به "مِثْلُ زَيْتُونَةٍ اَضْرَاءَ فِي بَيْاِ اِلله" )مز الميرون 
 
 

 مسحت بالزيت رأسي  
اذه اي المسحة المقدسة، مسحة الروح القدس، بزيا الميرون المقدس. أعسيتني  

.  به روحك القدوس ليسك  فيَّ
(، ويعلمني  13:  16(، ويرشدني إل. جميص الحق )يو 8:  16يبكتني عل. اسية )يو 

: 14يو)(. ويمكث معي إل. الأبد  26:  14نل شيء، ويذكرني بكل ما قلته لنا )يو 
: 6نو1(. واهذه المسحة المقدسة، صرت بنعمتك اذه هيكلًا لروحك القدوس )16
 (. 14:  13نو 2(، ودالا في شركة الروح القدس )19

  



 

- 40 - 

 

 

  

 الفصل الثالث 
 اللهم التفت إلى معونتي
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 3اللهم التفت إلى معونتي
 (70[ )69]مز 

 ي لتفت إلى معونت ا
صلاة    ي م  أشهر مزامير الأجبية. نصليه ف  او  ي"لتلا إل. معونتااذا المزمور "اللهم  

الليل. أ  الستار، وصلاة نصف  السادسة، وصلاة  الساعة  بدء    ي ف  يبانر، وصلاة 
 آاره.  ي نصله وف ي وف اليوم

إنه صلاة إنسان شاعر بضعفه، ويطلب معونة من الله. يشعر أن أعداءه أقوى  
وأنهم يبتمون له الشر. ويستهزئون به قائلي  "نعمًا نعمًا"    منه، وهم يطلبون نفسه.

يا الله، فأنا لسا عل. قدر اؤثء،    يأعنّ "وكأنه يقول لله:  "  Aha Ahaآاا آاا  "  أو
، والأقوياء يَّ "المرااء قاموا عل  (:أول مزامير السادسة  53مزي )الذي  يقول عنهم ف

 ".طَلَبُوا نَلْسِي. لَمْ يَجْعَلُوا اَلله أَمَامَهُمْ )العتاة( 
 إث م  عند الله.  يأن المعونة ث تأت يوانا يرى المصل
  ي آاره "أنا معين   ي" يقول في"التلا إل. معونت  :أول المزمور  يفكما يقول له ف

صنص   ي"عوننا باسم الرب الذ   123  مورمز   ي". ويقول فئرب فلا تبس   يا  يومخلص
عَيْنَيَّ إِلَ. الْجِبَالِ، مِْ  حَيْثُ يَأْتِي    "رفعاُ   120  مورمز   يالسماء والأرض". ويقول ف

،  .  عَوْنِي مَاوَاتِ وَالَأرْضِ صنص    يالذ مَعُونَتِي مِْ  عِنْدِ الرَّبِّ "أنا :  ". ويقول اناالسَّ
 

 م2001ونييو  4بتاريخ    ، الكرازةفي مجلة    نُشرابا شنوده الثالث  لقداسة الب  مقال 3
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أارذ به م     يالذ   يالضيقة. وأنا مخلص  ي، وأنا فيأنا معين   ؛"يومخلص  يمعين
 . يتعينن يألجأ إليك لك يحتياج االضيقة. م  فرط 

 ي وأعن أسرع
  . ي، وهم يطلبون نفسيأقوى من   يقبل أن أهلك. فأعدائ  ي أسرع يا رب، وأنقذن

يحزنونن " الذي   كثر  عليلقد  قاموا  كثيرون  لنلس يَّ .  يقولون  كثيرون  له    ي.  ليو 
 ي، وام "يبتمون لي، واعتزوا أنثر مني(. لقد تجبروا وشمتوا ب3الاص بإلهه" )مز

 يعرض أمر أعدائه على الله. –صلواته   يف  –إن داود المرتل   الشر"..
سم رب اإليه ب  يت آ"  يولكنن  ي،وأضخم من  أقوى   فهو  جليات الجبارأنا ث أقوى عل.  

 (. 47، 45: 17صم 1" )ييدفعه إل. يد  يلأن الحرب للرب، والله او الذ . الجنود 
  ي م  أعدائ   يتنقذن  ي أنا الذ   –قوتك    يفسأتعب. وإن تأملا ف  يأعدائ  ي إن فكرت ف

"  "حِينَمَا أَنَا ضَعِيفٌ فَحِينَئِذٍ أَنَا قَوِي  :  وأقول مص الرسول.  فسوي أطمئ  وأفرح بك  –
  يبك أنا "قوت  ي قو   ي"مسكي  وفقير". ولكنن  ي(. أنا ضميف بذات10:  12نو 2)

رب أسرع    . لذلك يا (14:  118الاصًا" )مز    يالرب، وقد صار ل  او  يوتسبحت
 عتماد. أعتمد عليك كل الا ي، لأنيوأعن

 ي ليخزَ طالبو نفس
  ويخجل طالبو   ى ، حينئذ "يخز يالأمر، وتسرع إل. معونت  يعندما تتدال أنا ف

لي،  نلس يسلبون  الذي   الوراء ويخجل  إل.  بالخز ،  الشر  يويرتد  سريعًا    ي ويرجص 
، حينما دال الرب إل. المعركة.  أنصار جليات  ي آاا آاا". لقد رجص بالخز   يالقائلون ل
  خوة يوسف أ، حينما قام الرب بقوة. كذلك رجص  وشيوخهم  كهنة اليهود  ي وأدرك الخز 



 

- 43 - 

 جب   يفدانيال  حتالوا عل. إلقاء  ا، لما تدال الله ونصر يوسف. والذي   ي بالخز 
(. ولم  22:  6  لما أرسل الله ملانه، فسد أفواه الأسود )دا  ي الأسود، رجعوا بالخز 
 يخزوا فقط، بل الكوا.

 عل. أن داود   حينما يتدال الله وينصر المظلومي .  عاقبة الظالمي ،   او  ي والخز 
ف بالخز :  مزموره  ييقول  ف  ي "ليرجص  إنه  يسلب   يسريعًا".  إنما  إل. الله،  صرااه 

إنقاذه. وكل اذا يدل عل. مقدار شعوره بالتعب م  كل ما يحيط به    يالسرعة ف
 م  ضيقات. 

المزمور يمكن   الكنيسة.  أهذا  يقوله الأفراد، وتقوله  المسيح، وام  ن  بل ويقوله 
به ويستهزئون  اَلِّصْ "قَائِلِيَ :    يصلبونه  أَيَّامٍ،  ثَلَاثَةِ  فِي  وَاَانِيَهُ  الْهَيْكَلِ  نَاقِضَ  يَا 

،  17:  15  ( وكانوا يستهزئون به وقد ألبسوه ثواًا أرجوانيًا )مر40:  27)ما   "نَلْسَكَ 
20 .) 

قاسته م  الدولة الرومانية الوثنية،  يستشهاد الذ ضسهاد واثوقا اث يوالكنيسة ف
وتقول الرب  إل.  تصرخ  معونتاللهم  ا":  نانا  إل.  وأعنأ.  يلتلا  ليخيسرع    ز . 

بدء عصر الرسل، وسط مؤامرات اليهود،    ي". بل الكنيسة فيويخجل طالبو نلس
رب   ، يايلتلا إل. معونتا":  السج  وجلدام، كانا أيضًا تقول  يوإلقاء التلاميذ ف

 ". بل قبل القيامة كان لسان حالها يقول للرب: يأسرع وأعن
 قييييييييييييييييييم حييييييييييييييييييسّييييييييييييم الشيييييييييييييييييييسييييييييييييييييييييييييان 
 قييييييييييييييييييييييييييييم قوِّ إيييييييييييييمييييييييييييييييان الييييييييييييييييرعيييييييييييييييييييياة 
 واغليييييييييييييييير لييييييييييييبييييييييسييييييييييييرس ضييييييييعلييييييييييييييييه 

 

 ث تييييييييييييبييييييييييييقِ لييييييييييييييييييييييييدولتييييييييييييييييييييييييه بقييييييييييييييييييييييييية  
 ولِم أشيتات الرعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 
 وامسييييييييييييييييييييح دمييييييييييييييييييييوع المجيييييييييييييييدلييييييييييييييييييييية 
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صلواتنا السقسية: "قم أيها الرب الإله، وليتبدد   يصلوات القداس وف  يونح  نقول ف
 سمك القدوس". ا يجميص أعدائك. وليهرب م  قدام وجهك كل مبمض

المصل أن  يقول  يعلى  الداخليين  ي"أعدائ   :حينما  الأعداء  يقصد  إنما   ،"
،  يوشهوات  ي : أفكار يام داال نلس يَّ القائمي  عل  ييكون أعدائ  فراماوالخارجيين.  

. وأنا  ي. اؤثء ام طالبو نلسي، ونقائصيوسقسات  يالخاطئة، وضعلات   يورغبات
  ي تسلب نلس  يأطلب إل. الله أن ترتد إل. الوراء كل اذه الشهوات والضعلات الت

 (. 36:  10"وَأَعْدَاءُ الِإنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ" )مت : . كما قال الرب يص نلسضيّ وتُ 
  ي دااله، ام أاسر بكثير م  الأعداء الذي  ف  يحقًا إن أعداء الإنسان الذي  ف

دااله، فسوي ينتصر حتمًا م     يرتد إل. الوراء أعداؤه الذي  فاالخارذ. وإذا ما  
ام أعداء ملكوتك،   ك أنت أيضًا.ؤ نا هم أعداءرب إن أعدا  نقول لك يا.  .الخارذ

يزرع   ييمنعوننا ع  الملكوت، ويبعدوننا عنك. ام أنصار الشيسان عدوك، الذ 
ف ف   يالزوان  الرب  أعاننا  إذا  يحد   وماذا  نتصار عل. اؤثء  اث  يكل موضص. 

 : الأعداء؟ يقول المرتل
 "ليبتهج ويفرح بك كل الذين يبتغونك."

 يفرح بك 
لك نلسه،  الصلاة لأجل  م   المرتل  يخرذ  انا  يبتمونك"  الذي   كل  يهتم    ي"يلرح 

أيضًا ويقول  الرب".  يبتمون  الذي   "بكل  ف:  با اري   محبو  ي"وليقل  حي     كل 
 الرب".   الاصك فليتعظم )فليتمجد(

الصلاة الراية،    يحت. فإن الصلاة من أجل الآخرين، فضيلة يعلمنا الكتاب إياها.  
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تجراة.    يغلر لنا ذنوانا. ث تدالنا فا "  :نتكلم بصيمة الجمص، ع  ا اري . فنقول
ث ينحصر باستمرار حول نلسه، يذكر ي  لك  نجنا م  الشرير". الإنسان الروح

أيضًا، سواء ف أو  يغيره  السلب،  ميقول:    أو  الشكر،  صلوات    نسبحك"التسبيح. 
 ."نسجد لك نباركك

كل    ييندمجون مص الناس فعمل رجال الكهنوت أيضًا.    هتمام بالآخرين هو والا
"فَرَحًا مَصَ الْلَرِحِيَ  وَاُكَاءً مَصَ  :  كل مشاعرام، ويتبعون قول الرسول  ي مشانلهم وف
لأجل غيرام. نعم، مبارك    نشمالهم، اوا(. وقتهم وجهدام و 15:12الْبَانِيَ " )رو

  وسط آثمه، يبذل جهده ليدال اللرح إل. نلو غيره. أو   يف  يالشخص الذ   او
  ..آثم ا اري   ييشترك ف  يينس. فرحه لك  يقول كلمة عزاء للقلوب المتألمة. أو

 اكذا الأب الكاا ، واكذا الخدام أيضًا. 
المصل  يقول  يبتمونك"  ي:وانا  الذي   بك  أنا وحد.  "يلرح  حينما   .أفرح  يفلست 

  و سمك. ويلرح بك محب اإنما يلرح بك كل الذي  يبتمونك ويسلبون  .يتسرع وتعينن 
الاصك. يلرحون بعملك معهم، وعملك م  أجلهم، ويلرحون باستجابتك لصلواتهم.  

الخلاص م     تقدمه لهم. سواء الخلاص م  أعدائهم، أو  يويلرحون بالخلاص الذ 
 الخسايا وم  الضيقات. 

كل اسوة م  حياته،    يإنه معينه ف سم الرب كثيرًا.  اهذا المزمور يكرر    يف  وهو
مزامير    ي رب". واذه سمة ثابتة ف  يا"   :قال  أو  ،"اللهم" :وأمام كل ضيقة. سواء قال

 داود. 
بالرب" يذكر"اللرح  ميقول  وانا  بالمعونة.  اللرح  مجرد  الذي   :  وليو  بك  "يلرح 
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"اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِيٍ ، :  يبتمونك". واذا ما يقوله أيضًا القديو بولو الرسول
 (.4:4يوَأَقُولُ أَيْضًا افْرَحُوا" )ف

إننا نلرح بالرب أنثر مما نلرح بكل أفراح العالم. نلرح بالرب أنثر مما نلرح بعساياه  
مما نلرح باللردوس    ننالها. نلرح بالرب وعشرته والوجود معه، أنثر  يواالموااب الت 

"بَلْ كَمَا    لم تره عي ، ولم تسمص به أذن.  ما  . اوفردوس أنفسنا  فالله هونلسه.  
"يلرح  : لذلك قال المرتل (. 9: 2نو 1مَا لَمْ تَرَ عَيٌْ ، وَلَمْ تَسْمَصْ أُذُنٌ" )  ،مَكْتُوبٌ  اُو

الكل بالنسبة لنا. ميه    "الذي  يبتمون ايراتك". الله او  :ولم يقل  ،بك الذي  يبتمونك"
 .يءنجد راحتنا، وث يعوزنا معه ش

الاص الرب، يحبون    يإن محبخلاصك: فليتمجد الرب.    كل حين محبو  يوليقل ف 
او  يف نلسه  الرب  بل  مخلصهم.  الرب  الوقا  ف  نلو  نقول  كما    ي الاصهم. 

واهذا   .(14:  118)مز  خلاصًا"  ي الرب، وقد صار ل  هو  يوتسبحت   ي"قوت :  المزمور
 يتمجد الرب.

 ليتمجد الرب  
أعمال برنا. كما    يحياتنا، وف  يأن يتمجد الرب. يتمجد ف  ينل صلواتنا وطلباتنا، ا 

يَرَوْا أعَْمَالَكُمُ :  العظة عل. الجبل  يقال ف لِكَيْ  امَ النَّاسِ،  "فَلْيُضِئْ نُورُنُمْ اكَذَا قُدَّ
مَاوَاتِ" )ما  دُوا أَبَانُمُ الَّذِي فِي السَّ دُوا  :  ويقول الرسول   (.16:  5الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّ "مَجِّ
كل ما نعمله م     ا(. إذً 20:  6نو1اَلله فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي اِيَ لِله" )

مشانلنا    ييتمجد الله فينا. وكلما تدال الله ف  يلك  بالروح، إنما او   اير بالجسد أو
عنه نقول  ف:  وحلها،  تمجد  قد  أ  ي"الرب  الموضوع".  قوة الله  ياذا  حل   يف  أن 
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شعورام    يمشانلنا، كانا نتيجتها تمجيد الله نتيجة لما عمله. وكثير م  الناس، ف
كل    يالكنيسة )ذوكصولوجية(. ويتمجد ف  يبيد الله وتداله وعمله، يصلون تمجيدًا ف

يعلنها لنا. يتمجد بواسستنا نح  الذي  نشكره عليها، ويتمجد   يالظهورات الإلهية الت
ويظهر قدرته   ،بواسسة غيرنا أيضًا الذي  يرون أمامهم عملًا معجزيًا يقوم به الرب 

 تلوق فهم البشر.  يالت
"لَيْسَ لَنَا يَا رَبُّ لَيْسَ لَنَا، لكِنْ  :  ادمتنا: كلها لمجد الله، نقول له فيها  يحت. ف

الله  .  معنا  ي عمله المعجز   ي الله يتمجد أيضًا ف  (.1:  115" )مزلاسْمِكَ أَعْطِ مَجْدًا
 أما أنا فمسكي  وفقير. .  إل. ملكوته  ينضمام او   ي وتواة غير   ي توات  ي يتمجد أيضًا ف
 مسكين وفقير 

داود  رتلعا عظمته، يقف أمام الله كمسكي  وفقير.  ا، و يمهما كبر الإنسان الروح
صب عليه صموئيل    كان مسيح الرب.  "أما أنا فمسكي  وفقير":  يقول  ياذا الذ 

"وَمَسَحَهُ فِي وَسَطِ إِاْوَتِهِ. وَحَلَّ رُوحُ الرَّبِّ عَلَ. دَاوُدَ مِْ  ذلِكَ الْيَوْمِ  الدا  المقدس
  داود (. ومص ذلك كان أمام نلسه وأمام الله مسكينًا وفقيرًا.  13:  16صم1)  "فَصَاعِدًا

(.  18:  16صم 1)  اذا كان "جبار بأس ورجل حرب" بشهادة رجال شاول الملك
جَاءَ أَسَدٌ مَصَ دُبٍّ وَأَاَذَ شَاةً مَِ  الْقَسِيصِ. فخرذ داود وراءه    ،ولما كان يرع. المنم

(. ومص ذلك يقول ع  نلسه إنه  35،  34:  17صم 1م  فمه )   ةوقتله، وأنقذ الشا
  ؟ وليسا لنا مثل اذه الشجاعة والقوة  ،مسكي  وفقير. فماذا نقول نح  ع  أنلسنا

ي منه كل الجيش والملك شاول  اا  ي ازم جليات الجبار الذ   يالذ   اذا او  داود
نتصر عليه، حت. اتلا له النساء بالمناء والرقص  اأيضًا. أما داود فتصدى له و 
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"أما أنا فمسكي   :  (. ومص ذلك يقول ع  نلسه7،  6:  18صم 1والدفوي واللرح )
 وفقير".

  يقف كمسكي  وفقير   .عل. الرغم م  كل عظمته ومواهبه  التواضص.  يإنه درس لنا ف
و  نلسه،  وفأأمام  الناس.  وأمام  الله،  لله:    يمام  يقول  المسكنة  معين"اذه   يأنا 

 . ئ"رب فلا تبس  يا يومخلص
حالة مستعجلة    ياسر، أوشك عل. الضياع. حالت  يف  يلأن  ئلا تبطئ..  لا تبط

 . يتحتمل الإبساء إطلاقًا، ويلزمها السرعة. فأسرع وأعن ث
لذلك فسيارات الإسعاي، ضياعها.    يف   اهناك حالات يضرها الإبطاء، ويكون سببً 

 تسارد القتلة والهاراي  م  القانون،   يطلاء الحريق، وسيارات الشرطة التإوسيارات  
والإبساء بالنسبة إليها    نلها معلاة م  إشارات المرور. فعملها يحمل اسورة معينة،

 يسبب ضررًا بالمًا. 
كل    يف  ئث نبسئ؛  كذلك نح  ث نبس  نقاذنا،إ  يف  ئث يبس أفكما نسلب م  الله  

حاثت    يف  ئ. وث نبسيالروح  أو  يعمليات الإنقاذ المسلواة منا، سواء الإنقاذ الماد 
زدياد  اإل.    الإبساء فيها إل. موت المريض أحيانًا، أو  يقد يؤد   م  علاذ المرض.،

 المرض اسورة بحيث يتعقد ويصعب علاجه. 
فلا نضم  جتماعية.  معونة الفقراء وحل المشكلات الا  يف   ئولا يجوز أن نبط  

نحراي  أحيانًا إل. اث   يتسور الأمر إن أبسأنا. فهناك حاثت م  العوز، قد تؤد 
تَمْنَعِ الْخَيْرَ عَنْ رتداد. ويأمرنا الكتاب بهذا  إل. اث  يقد تؤد   بأنواع شت.، أو "لَا 

اذْهَبْ وَعُدْ فَأُعْطِيَكَ "أَهْلِهِ، حِينَ يَكُونُ فِي طَاقَةِ يَدِكَ أَنْ تَفْعَلَهُ. لَا تَقُلْ لِصَاحِبِكَ: 
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)أم  "غَدًا عِنْدَكَ."  ف 28،  27:  3وَمَوْجُودٌ  حالات  وهناك  الكراز   ي(.   و أ  ي العمل 
معقدة. إذ   وإث فإن الأمر يتسور إل. حالة صمبة أو  تحتمل الإبطاء.  ، لاي الرعو 

إل.   آار، أو إل. مذاب  – بمالبية م  فيها  بكل م  فيها أو –قد تتحول المنسقة 
أويسلوك  أو  ي نحراي فكر ا فيها جذور    ،  وتمرس  تسيسر عليها طوائف أارى، 

 قتلاعها ميما بعد.ايصعب 
العشوائية والمناطق  البعيدة،  المناطق  الأمر:  اذا  عل.  الت،  وينسبق    ي والمناطق 

قد  يكون عدد المؤمني  فيها قليلًا. بحيث يبتلعهم التيار. وإن ذابنا إليهم متأاري ،  
الواقعون تحا ضموط   وكذلك الأشخاص الذي  يحاراهم فكر معي ، أو  !ث نجدام
تحا شكوك أقوى م  فكرام    حتمالهم، أواتحا إغراءات أصعب م     معينة أو

ليتنا نطبق هذا    (.ئ" )وث تبسيوم  معلوماتهم. اؤثء كل منهم يصرخ "أسرع وأعن 
 هذا المزمور.   يفيما نصل على واجباتنا،
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 4مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات 
 (84[ )83]مز 

 اذا المزمور م  مزامير صلاة الساعة السادسة م  النهار. 
 واعض فقراته تستخدمها الكنيسة في تدشي  المذابح الجديدة.

 واو يحوي تأملات عميقة جدًا لداود النبي ع  المواضص المقدسة.
 وأول ما يخسر عل. بالنا ونح  نتأمل في اذا المزمور او:  

 ما هي مساكن الله المحبوبة؟
مسان  الله المحبواة عبارة يمك  أن تسلق عل. السماء التي قيل إنها "نُرْسِيُّ اِلله"  

النَّاسِ"  34:  5)ما  مَصَ  اِلله  "مَسْكَُ   بأنها  وُصِلَا  التي  السمائية  أورشليم  أو   ،)
بَيْاَ 3:  21)رؤ "بَيْتِي  التي قال عنها الله:  المقدسة  الكنيسة  تكون  (. ويمك  أن 

لَاةِ يُدْعَ   (.13: 21( )ما 7:  56." )إشالصَّ
ويمك  أن تسلق اذه المبارة عل. قلب الإنسان، الذي او هيكل لله وروح الله يسك   

(. ويمك  أن تسلق عل. المواضص التي سكنها القديسون، وااركواا  16:  3نو 1ميه )
 بحياتهم وصلواتهم. أو الأمان  التي استشهدوا فيها وروواا بدمائهم. 

يذاب إليها أبناء الله لكي يتباركوا بها، ويلتمسوا تعتبر بركة.    هذه الأماكن المقدسة
 ..شلاعة قديسيها وصلواتهم

 
 م1975و  ييول 25بتاريخ    ، الكرازةفي مجلة    نُشرابا شنوده الثالث  لقداسة الب  مقال 4
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إن الإنسان الروحي يلرح بالمواضص المقدسة التي حلّ فيها الله، والتي عمل فيها  
لها قدسيتها، فكم   القديسي   إما مباشرة أو ع  طريق قديسيه. إن كانا مواضص 

 بالأول. التي حلّ فيها الله بنلسه، أو التي عمل فيها عجائب!
 ولك  ماذا نقصد بمبارة "مساننك أيها الرب إله القوات"؟

 أليس الله في كل مكان؟ في السماء والأرض وما بينهما!  
انِنِيَ  فِيهَا" )مز  :  24ونقول في المزمور: "لِلرَّبِّ الَأرْضُ وَمِلْؤُاَا الْمَسْكُونَةُ، وَكُلُّ السَّ

 (. ث يوجد مكان االٍ م  الله، حاشًا! إن الله يسك  الكون كله، والكون ث يسعه.  1
واكذا صل. سليمان يوم تدشي  الهيكل وقال: "لَأنَّهُ اَلْ يَسْكُُ  اُلله حَقًّا عَلَ. الَأرْضِ؟  
بَنَيْاُ؟!"   مَاوَاتِ ثَ تَسَعُكَ، فَكَمْ بِالَأقَلِّ اذَا الْبَيْاُ الَّذِي  مَاوَاتُ وَسَمَاءُ السَّ اُوَذَا السَّ

 "مساننك"؟! (. فماذا يكون شعورنا، حينما نقول للرب:  27: 8مل 1)
ث شك أننا نقصد الأمان  التي نحرص عل. قدسيتها، والأمان  التي نمجد الله فيها  

 ونسبحه ونصلي إليه ونرتل. 
 بيوت الله؛ الكنائسوأول اذه الأمان  
: مثل ايمة اثجتماع، والهيكل، والمجامص التي يذكر فيها اسم  وما قبل الكنائس
 .. الله، وتقرأ كلماته

؛ المكان الذي رأى ميه أبونا يعقوب سلّمًا  أول مكان سُمِ يَ ببيت الله، هو بيت إيل
بي  السماء والأرض. والملائكة يصعدون وينزلون عليه. وم  فوق السلّم ااطبه  

 الله ومنحه وعدًا.  
مَاءِ" )تك : 28فقال يعقوب: "مَا أَرْاَبَ اذَا الْمَكَانَ! مَا اذَا إِثَّ بَيْاُ اِلله، وَاذَا بَابُ السَّ
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(. وأاذ الحجر الذي كان تحا رأسه، وصب عليه زيتًا. دشّنه، ودعاه بيا إيل  17
 أي بيا الله. ولأول مرة في الكتاب المقدس نقرأ اذا التعبير )بيا الله(. 

 وأصبحنا نسلق عل. كل كنيسة )بيا الله( بلون م  التخصيص.
عل. الرغم م  وجود الله في كل مكان. ولكنه يوجد في اذا المكان بالذات في جو 

 "!!  مَا أَرْاَبَ اذَا الْمَكَانَ  م  التمجيد والمبادة والرهبة، كما قال أبونا يعقوب: "
، قال له: "ااْلَصْ ظهر الرب لموسى النبي في العليقة المشتعلة بالنارولذلك عندما  

سَةٌ" )ار   (.5:  3حِذَاءَكَ مِْ  رِجْلَيْكَ، لَأنَّ الْمَوْضِصَ الَّذِي أَنْاَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ أَرْضٌ مُقَدَّ
اذا المكان له رابته وقدسيته، عل. الرغم م  وجود الله في كل مكان. ونلو الكلام  

(. واذا ما نلعله أيضًا حينما ندال إل. الهيكل في 15:  5قيل ليشوع ب  نون )يش 
 ..أية كنيسة، نخلص أحذيتنا شعورًا بهيبة المكان وقدسيته

 المكان الثالث من مساكن الله المحبوبة والمهابة، كان خيمة الاجتماع.
وكان حلول الله عليه يظهر كضباب    ..واوجه ااص قدس الأقداس، وتابوت العهد 

أو سحاب. وما كان أحد يدال إل. قدس الأقداس سوى رئيو الكهنة مرة كل عام.  
 ..وما كان أحد م  غير الكهنة يجرؤ أن يلمو تابوت العهد، وإث فإنه يموت 

 وظلت أماكن حلول الله رهيبة بالنسبة إلى الناس.
لدرجة أنه حينما سلّم الله الوصايا العشر للناس، لم يستسص الناس أن يحتملوا. وكان 

 ( "وَكَانَ الْمَنْظَرُ اكَذَا مُخِيلًا حَتَّ. قَالَ مُوسَ. أَنَا مُرْتَعِبٌ 18:  19الجبل يدا  )ار 
(. وكان الشعب مرتعدًا وواقلًا م  بعيد وقالوا لموس.: "تَكَلَّمْ  21:  12وَمُرْتَعِدٌ" )عب 

 (. 19: 20)ار نَمُوتَ" أَنْاَ مَعَنَا فَنَسْمَصَ. وَثَ يَتَكَلَّمْ مَعَنَا اُلله لِئَلاَّ 
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 ثم جاء الوقت الذي تحول فيه الخوف إلى حب.
يرتل   –في العهد القديم    –ليو اذا ف. العهد الجديد فقط، وإنما اوذا نرى داود  

قائلًا: "مساننك محبواة أيها الرب إله القوات. تشتاق وتذوب نلسي للداول إل.  
 (. 2- 1: 84ديار الرب" )مز

(، ويقول  1:  121بل يقول أيضًا: "فَرِحْاُ بِالْقَائِلِيَ  لِي إِلَ. بَيْاِ الرَّبِّ نَذْاَبُ" )مز
أَيَّامِ   كُلَّ  الرَّبِّ  بَيْاِ  فِي  أَسْكَُ   أَنْ  أَلْتَمِوُ،  وَإِيَّااَا  الرَّبِّ  مَِ   سَأَلْاُ  "وَاحِدَةً  أيضًا: 

 (. 4: 27، وَأَتَلَرَّسَ فِي هَيْكَلِهِ" )مزحَيَاتِي، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَ. جَمَالِ الرَّبِّ 
الرَّبِّ  بَيْاِ  فِي  الْوَاقِلِيَ    ، الرَّبِّ عَبِيدِ  جَمِيصَ  يَا  الرَّبَّ  بَارِكُوا  "اُوَذَا  أيضًا:  ويقول 

" )مز (. ويقول للرب 2- 1:  133بِاللَّيَالِي. ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ نَحْوَ الْقُدْسِ، وَاَارِكُوا الرَّبَّ
:  84"طوا. لكل السكان في بيتك. يباركونك إل. الأبد" )مز  أيضًا في المزمور:

أصبح بيا الرب له لذة في قلوب الناس. وأصبحا مساننه محبواة تشتاق    (.4
بِ    للدخولتَشْتَاقُ بَلْ تَتُوقُ نَفْسِي  : "إليها النلو. بل إنه يقول :  84" )مزإِلَى دِيَارِ الرَّ

2.) 
السماء اي عرش الله، واذه الأرض وأول مسكن لله نشتاق إليه، هو السماء.  

(. اذه السماء كانا محبواة عند القديسي . 35،  34:  5قدميه )ما   ئنلها موط
إله القوات السمائية    "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات"وقالوا عنها أيضًا:  
 .. التي تحيط بعرشك

القديسون كانوا يحبون السماء، ويلكرون فيها، ويتخذونها موضعًا لتأملاتهم. يتأملون  
في عرش الله، وفي ملائكته، وفي نور السماء، وفي أورشليم السمائية، وفي ملكوت 
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السموات، وفي كورة الأحياء ومجمص القديسي . واهذا كله كانا تلرح قلواهم، وكانا  
 تتسهر وتتقدس أفكارام. ويقولون للرب ع  السماء: "مساننك محبواة". 

ث شك أن نور السماء أجمل م  ظلمة الأرض. وعشرة ملائكة السماء أسم. م   
 سكان الأرض. وكان القديسون يلرحون بالذااب إل. السماء. 

واكذا قال القديو بولو الرسول: "لِيَ اشْتِهَاءٌ أَنْ أَنْسَلِقَ وَأَنُونَ مَصَ الْمَسِيحِ، ذَاكَ 
ا" )في  (.  23: 1أَفْضَلُ جِدًّ

بِسَلَامٍ" )لو  قَوْلِكَ  حَسَبَ  سَيِّدُ  يَا  عَبْدَكَ  تُسْلِقُ  "ا نَ  الشيخ:  :  2وقبله قال سمعان 
(. وعبارة "تسلق" تعني عند اذي  القديسي  أن وجودام في الجسد، او قيد  29

 ..يريدان اثنسلاق منه
كان القديسون يريدون الذهاب بسرعة إلى السماء. ولما تأخر هذا عليهم: بنوا 

 .الكنائس على شبه السماء. وجعلوها مملوءة بالأنوار كالسماء
ولما كانا السماء اي موط  الملائكة، لذلك نقول في التسبحة "السلام لكِ أيتها  
قال   كما  الكنائو،  بلقب ملائكة  الكنائو  وتسم. رعاة  الملائكة".  بيا  الكنيسة، 

 (.  20: 1الرب في سلر الرؤيا ع  ملائكة الكنائو السبص )رؤ
 ماء طاهرة، وكذلك الكنيسة طاهرةالس

عل.   ذلك  تلعل  الكنيسة  مشيئة الله، اكذا  ينلذون  السماء  في  الملائكة  أن  وكما 
"لتكن مشيئتك كما في السماء، كذلك على  الأرض، ويصلي شعبها قائلي  للرب:  

 الأرض". 
له   وننشد  للملائكة.  وأيقونات  جالسًا عل. عرشه،  أيقونة الله  الكنيسة  في  ونضص 
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القوات".   إله  الرب  أيها  "مساننك محبواة  إلى  قائلي :  داخل  المؤمن وهو  يشعر 
  الكنيسة، أنه داخل إلى السماء.

الخارذ   يدال    –في  أن  إل.   –قبل  ويدال  والماديات،  العالميات  م   يتخلص 
للرب:   يقول  الَأيَّامِ"الكنيسة روحًا طاارًا  طُولِ  إِلَى  رَبُّ  يَا  الْقَدَاسَةُ  تَلِيقُ   "بِبَيْتِكَ 

(. ولما كانا السماء ث يوجد فيها الأشرار، وث يدالها نجو وث رجو،  5:  93)مز
اكذا كانا الكنيسة الأول.، ث تسمح لأولئك بداول الكنيسة، بل يقلون في الخارذ،  

 إل. أن يدالوا اورس التائبي ، وتظل الكنيسة مجمعًا للقديسي .  
قلبه وفكره، وينس.   فيها  أنه يدالها لكي يتقدس  الكنيسة،  يدال  ويشعر كل م  
 العالم ومشمولياته، ويركز فكره في الله، في مكان روحي تليق به الأفكار الروحية. 

الكنيسة محبوبة، لأنك تلتقي فيها مع الله. ومحبوبة أيضًا، لأجل عمل روح الله  
 فيها. 

ومحبواة لأجل البركات التي تنالها منها، والسلام الداالي الذي تحصل عليه، كلما  
وإذ  باسي(.  )إيريني  لجميعكم"  "السلام  بمبارة  الشعب  كل  الكاا   الأب  يبارك 

 بالإنسان داال الكنيسة ينال بركة ونعمة وسلامًا وغلرانًا لخساياه.  
يتناول م  الأسرار المقدسة، لكي يثبا في الله، ويثبا الله ميه.   ،وأنثر م  اذا

 ويميش في جو م  الألحان المقدسة، ويتخلص م  الجو العالمي. 
 مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات". وفي اذه المتعة الروحية ينشد قائلًا: "

يقول للرب داالها: "اسمح يا رب أن أتلرغ لك الال اذا الوقا الذي أقضيه في 
أنس. كل شيء لكي تصير أنا في فكري كل شيء. وتشبص كل شهوة   ..الكنيسة
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تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى "قلبي المقدسة، حت. أنني أصرخ بكل مشاعري:  
 ديار الرب".

إنه تعبير عجيب، يصدر في اذا المزمور م  داود الملك، الذي كان غن. العالم  
واهجته في يديه. ولكنه عل. الرغم م  ذلك، ث يجد شيئًا م  متعة العالم يشبص  

واو بهذا الشعور الذي تذوب ميه نلسه    ..قلبه. إن قلبه ث يشبعه سوى الله وحده
 للداول إل. ديار الرب، يغبط ادام الرب المتواجدي  في بيته، ميقول للرب: 

 "طوبى لكل الساكنين في بيتك، يباركونك إلى الأبد".
ونح  نجد أبواب بيا الرب ملتوحة أمامنا في كل وقا. فهل تشتاق وتذوب نلوسنا  

 للداول إليها، ولو لسجدة وصلاة؟! ما الذي يمنص؟!
موعد   ف.  ليو  يدال؟  م   لكل  باستمرار  أبوابها  تلتح  أن  الكنيسة  تستسيص  ال 
اثجتماعات فقط، إنما كل وقا. إن الأب الكاا  حينما يسدل ستر الهيكل، قبل 
اثنصراي م  الكنيسة، يقول أثناءاا: "يا رب اجعل باب بيعتك ملتوحًا أمامنا في  

 عتك في وجوانا". نل زمان، وإل. آار كل زمان. وث تملق باب بي
الكنيسة،  في  مستمرة  اجتماعات  لنا  سنة  امسي   حوالي  منذ  شبان  ونح   وكنا 
يسمص   الكنيسة،  إل.  يدال  م   كان  وقا  كل  وفي  وكأفراد.  نجماعات صميرة، 

نعم، لم تك  الكنيسة تخلو    ..أصوات الصلاة والتسبيح م  بعض زملائه في الخدمة
 م  الصلوات، وث تقتصر صلواتها عل. اثجتماعات الرسمية. 

وكانا السُرذ )القناديل( توقد باستمرار، ويوجد اادم كنسي مسئول عنها يسم.  
)القندللا(. واذا النظام ث يزال موجودًا حاليًا في الأديرة. وتظل الأنوار دائمة في  
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  – ميا في سلر الرؤيا كما سُ   – الكنيسة، لأن الكنيسة اي نور العالم. اي المنارة  
يستنير بها الناس. الإنسان في الكنيسة يتقابل مص عمل الروح القدس، ويتقابل مص  
بركات الكهنوت، ومص أرواح القديسي  والملائكة. إن عبارة "مساننك محبواة" ث  

 تسلق فقط عل. الكنائو والأديرة.
 بل تطلق أيضًا على قلالي الرهبان وأماكن تواجدهم.

قلاية الرااب تعتبر كنيسة صميرة، يمك  أن يخلص الزائر حذاءه قبل أن يدالها، إن 
أتيح له أن يدالها. ذلك لأن اذه القلاية اي مكان صلاة ومكان عبادة، ومكان  

 مملوء م  المزامير والألحان والتسابيح.  
ولهذا نح  نلرح بزيارة القلالي القديمة، التي عل. مدى مئات السني  كانا تُصلّي  
فيها صلوات، راما م  عشرات ا باء الذي  عاشوا فيها: كل واحد منهم أضاي  
إليها صلوات ومزامير وتراتيل وألحانًا. وملأاا بجهاده ودموعه؛ فأصبحا القلاية  

 ميه. تعبا م  الجهاد الروحي الذيمكانًا مقدسًا طُردّت منه الشياطي ، و 
 أما القلاية الجديدة فنباركها بالصلوات قبل أن تُسكن.

ونرفص فيها البخور، ونقرأ كلمة الله، ونرش فيها ماء مُصَلَّ. عليه. ونترك الرااب  
الذي يسكنها لكي يملأاا صلاة. كما أن المكان الذي بنيا ميه كان برية مقدسة،  

 شُيدت عليه. تقدسا ميه الأرض قبل الأبنية الجديدة التي
نقول: مساكنك   الشياطين، وطُردت منها،  فيها  التى انهزمت  عن هذه الأماكن 

 محبوبة يا رب. وماذا أيضًا عن مساكننا الخاصة؟
 ى تبريك المنازل الجديدة.  هناك طقس يُسم  
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يأتي إليه الأب الكاا ، ويصلي ويرفص البخور، ويرشها ماء مُصلّ. عليه. وث يسك   
م  أوشية   –فيها ساننها الجديد إث بعد اذه الصلاة التي يقول فيها الكاا  أيضًا 

 "بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة".  –اثجتماعات  
ويتقدس البيا بالصلاة قبل السكن. ميه. واعد ذلك يكون واجب السان  أن يملأ  
البيا ترتيلًا. ويضص ميه صورًا مقدسة، ويلصق آيات م  الكتاب بالجدران. ويظهر  

 البيا لكل أحد أنه بيا مقدس، بيا للرب. 
البيا   يتقدس  القوات". كما  إله  الرب  أيها  الزائر ميقول: "مساننك محبواة  يداله 

 أيضًا بالحياة الساارة التي للذي  يميشون ميه. 
ولذلك تجد بيوتًا معينة لها روحانية ااصة، بعكو بيوت أارى سمحا بالخسية  

 !..أن يدالها عدو الخير
ث ننس.  أتدرج في عبارة "مساكنك محبوبة" إلى القلب الطاهر الذي يسكنه الله.  

دُوا اَلله فِي 19:  6& 16:  3نو 1قول الرسول: "أَنَّكُمْ هَيْكَلُ اللهِ" ) (. لذلك قال: "فَمَجِّ
 (. 20:  6نو1أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي اِيَ لِله" )

وعندما تقول: "تشتاق وتذوب نلسي للداول إل. ديار   ..اكذا كانا قلوب القديسي 
 أشتاق أن أدخل إلى هذا القلب، وأرى عمل الله فيه.  الرب"؛ إنما تقصد: 

أرى كيف صيّره روح الله هيكلًا مقدسًا يحل الرب ميه. اذا القلب الذي قال عنه  
اشْتَهَيْتُهَا"   لَأنِّي  أَسْكُُ   اهُنَا  الأبََدِ.  إِلَ.  رَاحَتِي  اِيَ  "اذِهِ  آار:  في مزمور  الرب 

 (.14: 132)مز
  قُمْ يَا رَبُّ إِلَ. رَاحَتِكَ، أَنْاَ وَتَابُوتُ إن قال الرب اذا، عليك أن تستجيب وتقول له: "
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(. فإن استراح الله في قلبك اذا، وأصبح هيكلًا للروح  8:  132موضص قدسك" )مز
القدس، حينئذ سوي تنظر الملائكة إل. اذا القلب المقدس، وتقول له: "مساننك  

 محبواة أيها الرب إله القوات".
إن السيد الرب يجول يبحث ع  الأمان  التي يستريح فيها روحه القدوس، التي 

 (. 58: 9يستريح فيها الرب واو ث يجد مكانًا يسند ميه رأسه )لو
واو ث يزال واقلًا يقرع عل. بابك لتلتح له. فإن فتحا له اذا القلب، ودال مباركك،  
وطرد منك كل شهوة ردية، وملأ اذا القلب بحبه، وسك  ميه، حينئذ سوي تقول  

 له: "مساننك محبواة أيها الرب إله القوات". 
للرب   ونقول  وغلبوا،  الذين جاهدوا  القديسين  أيقونات  أمام  نقف  أن  أسهل  ما 

 "مساكنك محبوبة".  
 ، تقول اذه المبارة، وأنا أمام أيقونة الأنبا أنسونيوس، أو الأنبا بوث، أو الأنبا بيشوي 

أو غير اؤثء م  الرعاة،    ،أو القديو أثناسيوس الرسولي  ،أو أمام أيقونة مارجرجو
غسسينوس أو القديو الأنبا موس. الأسود. تنظر إل.  و بل وم  التائبي  كالقديو أ

 نل اؤثء وتقول: "مساننك محبواة أيها الرب إله القوات".
في إحدى المرات سألا نلسي وقلا: ما اي السماء التي يسكنها الله؟ ال اي اذا 

 المكان العالي علينا، الذي نتسلص إليه كلما ننظر إل. فوق؟ 
أم سماءه اي أرواح الملائكة التي اي أيضًا مسان  محبواة لله؟ أم أن سماءه اي  

 التي ذُنرت ف. اذي  البيتي  م  الشعر: 
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 نييييييييييييييييييل  إنمييييييييييييا حييييييييييييييييقًا فيي سماءٍ أنييييييييييييييا 
الا     قيييييييد  قليييييييب  الأقيييييييدس   عرشييييييييييييييييييييك 

 
 

 

 بييييييالييييييييحب سييييييميييياك  عيييييييييياش قييييييييلييييييييييييب  
 سييييييييييييييواك  ي م  اوى الكيل فلا يحو 
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 الفصل الخامس 
 رَضِيتَ يَا رَبُّ عَن أَرْضِكَ 
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 5رب عن أرضك رضيت يا
 (85[ )84]مز 

إنه أحد مزامير الساعة السادسة. أثناء القداس يصليه الكاا  الخديم. يرمز المزمور  
الرحمة والحق  المسيح عل. الصليب، حيث  السيد  به  قام  الذي  اللداء  إل. عمل 
 تلاقيا. كما يعّبر المزمور أيضًا ع  الحياة الروحية اللردية، وع  حياة الكنيسة. 

 يبدأ المزمور بقول المصلي: 
 رضيت يا رب عن أرضك

لأن الخسية الأول. سببا   ،أول شيء يحاول المصلي أن يتأند منه او رض. الله
عندما الق الله الأرض والق الإنسان،    ،غضب الله عل. الإنسان وعل. الأرض 

ا" )تك  (. 31:  1"وَرَأَى اُلله كُلَّ مَا عَمِلَهُ فَإِذَا اُو حَسٌَ  جِدًّ
ثم عندما أاسأ الإنسان، قال الله له: "مَلْعُونَةٌ الَأرْضُ بِسَبَبِكَ بِالتَّعَبِ تَأْنُلُ مِنْهَا كُلَّ  

(. فالأرض الحسنة الجميلة  18-17:  3أَيَّامِ حَيَاتِكَ. وَشَوْكًا وَحَسَكًا تنُْبِاُ لَكَ" )تك 
لعنة. فقال لهذا لُعِنَا بسبب اسية الإنسان. وفي اسية قايي  عاد الرب إل. ذكر ال

لِتَقْبَلَ دَمَ أَاِيكَ مِْ  يَدِكَ. مَتَ.   القاتل: "مَلْعُونٌ أَنْاَ مَِ  الَأرْضِ الَّتِي فَتَحَاْ فَااَا 
تَهَا" )تك (. واكذا تمردت الأرض  12،  11:  4عَمِلْاَ الَأرْضَ ثَ تَعُودُ تُعْسِيكَ قُوَّ

وأصبحا أيضًا تنبا له  عل. الإنسان بسبب الخسية. فأصبحا ث تعسيه قوتها،  

 
 م1996أبريل   26بتاريخ    ، الكرازةفي مجلة    نُشرابا شنوده الثالث  لقداسة الب  مقال 5
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وث يجد المصلي أمامه    .الشوك والحسك. كما تمردت عليه أيضًا وحوش الأرض 
 إث أن يقول: رضيا يا رب ع  أرضك؟ 

 ال رضيا يا رب ع  الأرض، ورفعا عنها اللعنة القديمة؟ 
التي أحرقا بعض  أيام نوح. الأرض  بالسوفان في  التي سبق فأغرقتها  الأرض 

أيام لوط )تك بالنار في  تلتح فااا، وتبتلص  19مدنها  (. الأرض التي سمحا أن 
(. الأرض التي تدنسا وتنجسا بخسايا الناس. 32:  16قورح وداثان وأبيرام )عد 
 ال رضيا يا رب عنها؟ 

 كلمة )أرض( تعني أيضًا الإنسان ذاته
فهي تعني الأرض والسانني  فيها. فحينما نقول في المزمور: "رَنِّمِي لِلرَّبِّ يَا كُلَّ 

عني التراب والجبال والأنهار، إنما نعني سبحي الرب يا  ن( ث 1:  96الَأرْضِ" )مز
 نل المسكونة، أو سبحوا الرب يا سانني الأرض.

 نعم يا رب. 
شوكًا   أارجا  وإن  أرضك.  فهي  ومائة،  وستي   ثلاثي   أنتجا  إن  الأرض  اذه 
وَمِلْؤُاَا.   الَأرْضُ  "لِلرَّبِّ  يديك  وصنعة  اليقتك  اي  أرضك.  أيضًا  اي  وحسكًا، 

انِنِيَ  فِيهَا" )مز  (.1:  24الْمَسْكُونَةُ، وَكُلُّ السَّ
 فارضَ يا رب عن أرضك 

فلا نزال أوثدك، شمبك وغنم رعيتك، حت. إن    –مهما أاسأنا إليك    –نح  يا رب  
ضللنا، فنح  أمامك أبناء. فهل رضيا يا رب ع  أرضك؟ مهما غضبا عليها  

 .. فهي أرضك. ومهما أاسأت إليك، فهي أرضك
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فلذلك، اثب  الضال: عندما ترك بيا أبيه، وذاب إل. كورة بعيدة، وأنلق مال أبيه 
قال عنه الأب: "ابْنِي اذَا كَانَ مَيِّتًا فَعَاشَ، وَكَانَ    ،في عيش مسري، وعاد أايرًا

 (. 24: 15ضَاثً فَوُجِدَ" )لو
إنه ابني حت. لو كان ضاثً وميتًا، حت. إن كان فتيلة مدانة أو قصبة مرضوضة  

(.. فلا تتخلّ يا رب ع  أبوتك لهذه الأرض، مهما  20:  12( )ما 3:  42)إش
 ليتك تعود إلى محبتك الأولى لها.  أاسأت إليك.

وتقول لها عبارتك المعزية: "لُحَيْظَةً تَرَنْتُكِ، وَاِمَرَاحِمَ عَظِيمَةٍ سَأَجْمَعُكِ. بِفَيَضَانِ  
أَرْحَمُكِ" )إش أَبَدِيٍّ  وَاِإِحْسَانٍ  لَحْظَةً،  عَنْكِ  وَجْهِي  حَجَبْاُ  (. 8،  7:  54الْمَضَبِ 

مُكَ يَا رَبُّ لَأنَّ  كَ نَشَلْتَنِي وَلَمْ تُشْمِاْ حينئذ تجيبك أرضك بمزمور عبدك داود "أعَُظِّ
 (. 1: 30بِي أعَْدَائِي" )مز

 نح  نعلم كم تمردت عليك اذه الأرض. 
اذه التي امتلأت اسية وفسدت قدامك. نعلم أن صرااها قد صعد إليك ونزلا  

 (. نعلم أن كل شر مكشوي أمامك.21-20: 18لترى كم فعلا )تك
ا   أرضيييييييييييييييييك اللضييييييييييييييل. التي ازدادت عل. الأفلاك حسيييييييييييييينييييً

 بيحا لييييييييييييييييييييييييم تييييييييييييعييييييييييييد أاييييييييييييييييييييييييييييييلًا لييييييييييييسييييييييييييكن. ذلا واستُ استُ 
 

النور، لأن أعمالها كانا شريرة )يو  الظلمة أنثر م   (. 19:  3تدنسا، وأحبا 
:  1العالم بك كُوّن، والعالم لم يعرفك. إل. ااصتك أتيا، وااصتك لم تقبلك )يو

(. رفضوك أيها الحبيب مثل الميا المرذول. وجُرحا في بيا أحبائك  11- 10
"أَكْثَرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِي الَّذِينَ يُبْغِضُونَنِي  (. حت. قلا عل. فم المرنم:  6:  13)زك
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 (.4: 69بِلَا سَبَبٍ" )مز
 نم مرة تكبرت اذه الأرض وتجبرت، وأغلقا أبوابها في وجهك، ورفضا قبولك؟! 
مَاءِ فَتُلْنِيَهُمْ، كَمَا فَعَلَ إِيلِيَّا   حت. قال تلميذاك: "أَتُرِيدُ أَنْ نَقُولَ أَنْ تَنْزِلَ نَارٌ مَِ  السَّ

 (.54: 9أَيْضًا" )لو 
وحِ  الرُّ طَوِيلُ  وَرَؤُويٌ،  "رَحِيمٌ  السيب  الحنون  الإله  أنا،  يا رب كما  أنا  ولكنك 

(، أجبا اذي  التلميذي  مواخًا بقولك: "لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ  8: 103وَكَثِيرُ الرَّحْمَةِ" )مز
:  9 النَّاسِ، بَلْ لِيُخَلِّصَ" )لومِْ  أَيِّ رُوحٍ أَنْتُمَا! لَأنَّ ابَْ  الِإنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُهْلِكَ أَنْلُوَ 

55 -56 .) 
بل قلا في مناسبة أارى: "لَأنَّ ابَْ  الِإنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَسْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ  

 (.10: 19اَلَكَ" )لو
عجيب قولك اذا يا رب! لم تقل "يسلب ما قد سقط"، وإنما قلا "يسلب ويخلص 

:  19ما قد الك"، فهل رضيا يا رب ع  أرضك؟ وال حان زم  افتقادك لها؟ )لو
44  .) 

الزمان   ،كان ذلك في ملء الزمان  حدث ذلك حينما تجسدت وأتيت إلى العالم.
 (. 20: 31الذي حنّا ميه أحشاؤك، وقلا رحمة أرحمه )إر

(. وولدت في مذود 7: 2فأتيا إل. العالم لتخلصه. أتيا إليه في إالاء ذات )في 
بقر، ولك  جمهورًا م  الجند السماوي غنّ. قائلًا: "الْمَجْدُ لِله فِي الَأعَالِي، وَعَلَ.  

لَامُ، وَاِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ" )لو (. حينئذ أحسسنا جميعًا أنك قد  14،  13:  2الَأرْضِ السَّ
 قبل ذلك مر ت فترة طويلة من الخصومة.  ا رب ع  أرضك. رضيا ي
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لم يأتِ فيها إل. الأرض أنبياء، وث مرسلون م  عند الله. ولم تك  اناك رؤى م   
الله وث أحلام وث ملائكة. انقسص اذا كله ع  الأرض. وكان عصرًا طويلًا ومريرًا  

 م  التخلي. ثم رضيا يا رب ع  أرضك.
  ..وادأت تباشير الصلح تظهر 

(. وملاك ظهر للسيدة العذراء 11:  1ملاك ظهر لزكريا يبشره بميلاد المعمدان )لو
(. وملاك ظهر في حلم ليوسف النجار يقول  27،  26:  1يبشراا بميلاد المسيح )لو 

(. وملاك بشر الرعاة  20:  1إن الذي حبلا به مريم او م  الروح القدس )ما 
 (.  10،11: 2بميلاد مخلص او المسيح الرب )لو

وقرأنا أيضًا أن الله قد أوح. إل. المجوس في حلم بأن ث يرجعوا إل. ايرودس 
وَأُمَّهُ  12:  2)ما  بِيَّ  (. وأن ملانًا ظهر ليوسف في حلم يقول له: "قُمْ وَاُذِ الصَّ

(. ثم ملانًا آار ظهر له في حلم يقول له أن يرجص  13:  2وَااْرُبْ إِلَ. مِصْرَ" )ما 
)ما  أرضه  أوح20  ،19:  2إل.  ثم  نواحي    ي(.  إل.  ينصري  أن  حلم  في  إليه 

 إذًا إن مرت عليك فترة من التخلي، لا تيأس. (.22: 2الجليل )ما 
إن مرّ عليك وقا شعرت ميه أن الله قد تركك. لم يعد يتكلم في قلبك، وث يعزيك. 
ولم تعد تشعر بصلة بينك واينه، وث بوجوده في حياتك، ث حرارة في الصلاة، وث  
  .. دموع، وراما ث رغبة في الصلاة وث اشتياق. وث حماس للتناول وث للاعتراي

حينئذ تصرخ إل. الرب، لكي يرض.    ،وكأنك في سبي م  الخسية أو م  اللتور
ع  أرضه، ويرد سبي يعقوب. قل له: مت. يا رب نصسلح، ونرجص سويًا إل. الحب 

 القديم؟ 
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 !فر ح وجه الأرض، ليرو حرثها، ولتكثر ثمارها
مت. ترض. يا رب ع  اذا القلب،   ..أعدّاا للزرع والحصاد، ودبّر حياتنا كما يليق

وتسكنه كما كان، هيكلًا لروحك القدوس؟ مت. تعود لتملأه بالتأملات الصالحة،  
نما كان منذ زمان؟ أعنّي يا رب عل. الاص نلسي، وث تسمح للشيسان أن يسبي  

 فكري وشعوري.
 م  أجل إنسان واحد بار. غضب الرب مرة عل. الأرض، ثم عاد وصالحها، 

غضب الله عل. الأرض، فأغرقها بالسوفان وأمات كل    ،نان ذلك في أيام أبينا نوح
ولما رس. الللك، بن. نوح مذبحًا، وقدّم عليه محرقات للرب، م  كل البهائم    ،حي

الَأرْضَ  أَلْعَُ   أعَُودُ  "ثَ  قَلْبِهِ:  فِي  الرَّبُّ  وَقَالَ  رَائِحَةَ الرِّضَا.  الرَّبُّ  مَ  "فَتَنَسَّ الساارة 
الِإنْسَانِ  أَجْلِ  مِْ   )تك،  أَيْضًا  فَعَلْاُ"  كَمَا  حَيٍّ  كُلَّ  أُمِياُ  أَيْضًا  أعَُودُ   20:  8وَثَ 

(. وأقام الله ميثاقًا مص أبينا نوح، قوس قزح في السحاب، حت. ث يعود يهلك 21،
 (.13- 11:  9نل ذي جسد، وث يكون طوفان ميما بعد )تك

 وهكذا رضي الله على الأرض كلها، من أجل محُرقات أبينا نوح البار.
الأرض، وقال ث أعود ألع      م  أجل إنسان واحد بار، منص الله ضراة اللناء ع

الأرض. بهذا نعري مقدار وجود القديسي  واركتهم للأرض، إذ يمنعون غضب الله  
عنها، ويعيدون إليها رض. الله عليها، م  أجل أن الله فرح بحياتهم التي يتنسم  

 منها رائحة الرضا. 
 ..إنهم قديسون كلما يراام الله يرض.، ويرفص غضبه ع  الأرض 

كان الرب قد غضب عل. شاول،   .. مثال ذلك داود النبي بالنسبة إل. شاول الملك
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(. وكان اذا 14:  16صم1فلارقه روح الرب، وامته روح رديء م  قِبل الرب )
وحُ الرَّدِيءُ"  "الروح يصرعه ويتمبه. ميقف داود بينهما   فيَرْتَاحُ شَاوُلُ وَيَذْاَبُ عَنْهُ الرُّ

(. يراه الرب 13:  16صم 1(. داود يقف وسيسًا، وميه روح الله ) 23:  16صم 1)
أحيانًا يرضى الله عن   فيرض.، ويسمص الروح الرديء مزاميره ميخاي ويترك شاول.

 أرضه، عندما يزول سبب غضبه عليها. 
الذي   السواري،  وأنبياء  البعل  أنبياء  نان غضب الله عل. الأرض، بسبب وجود 

(. فمنص الله المسر ع  الأرض 19:  18مل1نانوا يأنلون عل. مائدة الملكة إيزابل )
فلما قدم إيليا محرقة قبلها الله، والّص   ،عل. لسان إيليا النبي، وسادت المجاعة

 إيليا الأرض م  كل اؤثء الأنبياء الكذبة. 
وكأنه قال للرب: "رضيا يا رب ع  أرضك"، فأرسل الله المسر عل. الأرض، 
وانتها المجاعة. إن كنا نسأل الله قائلي : "رضيا يا رب ع  أرضك"، ث شك أنه 

:  7يجيب: وال أزلتم سبب غضبي عليها، ويقول: "فِي وَسَسِكَ حَرَامٌ يَا إِسْرَائِيلُ" )يش 
، عايحينما انهزم الجيش أمام بلدة صميرة اسمها    ليشوع،(. اكذا قال الرب  13

بينما كان قد انتصر م  قبل عل. مدينة عظيمة اي أريحا. ذلك لأنه حدثا ايانة، 
إذ أن عخان ب  كرمي أاذ م  الحرام، فمضب الرب عل. الشعب. فلما مزق يشوع 

وْا عَهْدِي ثيابه، وتذلل أمام الله وسأل ع  السبب، أجابه: "قَدْ أَاْسَأَ إِسْرَائِيلُ، بَ  لْ تَعَدَّ
(. فلما تم رجم عخان ب  كرمي عقواة له عل. ايانته  11:  7الَّذِي أَمَرْتُهُمْ بِهِ" )يش

 (. 26: 7)يش "رَجَصَ الرَّبُّ عَْ  حُمُو غَضَبِهِ"
. االف يونان أمر الرب، فلم يذاب إل.  يونان  حد  نلو الوضص للسلينة بسبب 
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"فَأَرْسَلَ الرَّبُّ رِيحًا شَدِيدَةً إِلَ. الْبَحْرِ، فَحَدََ    ،نينوى. فركب سلينة ذاهبة إل. ترشيش
تَنْكَسِرُ" )يون  لِينَةُ  الْبَحْرِ حَتَّ. كَادَتِ السَّ عَظِيمٌ فِي  (؛ فبذل البحارة كل  4:  1نَوْءٌ 

جهدام لإنقاذ السلينة فلم يستسيعوا. وأايرًا قال لهم يونان: "اُذُونِي وَاطْرَحُونِي فِي 
مَيَسْكَُ  الْبَحْرُ عَنْكُمْ، لَأنَّنِي عَالِمٌ أَنَّهُ بِسَبَبِي اذَا النَّوْءُ الْعَظِيمُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ أَاَذُوا   الْبَحْرِ 

(. انا ونقول 15- 12:  1يُونَانَ وَطَرَحُوهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَقَفَ الْبَحْرُ عَْ  هَيَجَانِهِ" )يون 
 لسلينة وأالها: "رضيا يا رب ع  أرضك". ع  ا

 انزع يا أخي الشر من حياتك، فيرضى الرب عنك. 
تخلص م  المخاللة التي كانا ليونان، وم  الحرام الذي أاذه عخان، وتخلص  
م  أصنامك التي مثل أصنام أنبياء البعل وأنبياء السواري، حينئذ يرض. الرب ع   

 ..أرضك، ويرد سبي يعقوب 
 وابحث ع  إرضاء الله قبل كل شيء. 

فإن رضيا ستحقق لي كل ما أحتاجه    سوى إرضائك.  قل له: لسا أريد يا رب شيئًا 
حت. دون أن أطلب. عندما شرح موس. أنواع الذبائح في سلر اللاويي ، ذكر أوثً  

(، قبل  17- 13- 9: 1)ث "كرائحة سرور للرب"قة التي م  أجل إرضاء الله  المُحرَ 
،  4باقي الذبائح التي م  أجل غلران الخسايا، كذبيحة الخسية وذبيحة الإثم )ث

5.) 
الخاصة  اللوح الأول يشمل الأراص وصايا الأول.،  الشريعة، نجد أن  وفي لوحي 
بواجباتنا حيال الله. أما اللوح الثاني ميشمل الوصايا الباقية الخاصة بمعاملاتنا مص  

 (.  5، تث 20الناس )ار
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ولما سئل السيد المسيح ع  الوصية العظم. في الناموس. قال: "تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ  
مِْ  كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِْ  كُلِّ نَلْسِكَ، وَمِْ  كُلِّ فِكْرِكَ، وَالثَّانِيَةُ مِثْلُهَا: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَلْسِكَ" 

ا39- 36:  22)ما  وانلو  الأول.  او  الله  باستمرار  إذًا  الصلاة  (.  في  لوضص 
الراانية: السلبات الثلا  الأول. ااصة بالله، وااقي السلبات ااصة بنا نح . لذلك  
أوثً، حت. قبل أن تسلب غلران اساياك. وإذا رضي الله ع    اطلب رض. الله 

ماذا تعمل الأرض لكي يرضى الله  أرضك سيمنحك غلران الخسايا. وانا نسأل:  
 عنها؟ 

أوثً يرض. الله عنها بالتواة وانسحاق النلو، والوصول إل. التراب والرماد. تصرخ  
مُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سَرِيرِي    نما قال داود النبي في تواته: " دِي. أعَُوِّ اِدُمُوعِي  وَ تَعِبْاُ فِي تَنَهُّ

(. ثم بعد ذلك تسلك في وسائط النعمة، وفي ناموس الرب  6:6" )مزفِرَاشِيأبل  
 تلهج نهارًا وليلًا، وتملأ القلب م  محبة الله. 

 وقد يرضى الرب عن أرضك بعد عقوبة تتلقاها.
لقد عاد الرب ورضي ع  شمشون بعد   حدث ذلك بالنسبة إلى شمشون الجبار. 

نسر نذره لما سئم م  إلحاح دليلة عليه، ولك  مت. رضي الرب عليه، وكيف؟  
الأطلال،  به  واستهزأ  عيناه،  وفُقئا  الذل،  ألوانًا م   قاس. شمشون  أن  بعد  ذلك 

(. وضاعا ايبته وضاع وقاره. 21:  16وصار يجرّ الساحون كالحيوانات )قض 
منًا، قبل أن يصرخ قائلًا: "رضيا يا رب ع  أرضك"؟!  وقض. في اذا الذل ز 

 ..ورضي الرب أايرًا عليه واستجاب له
نان قد أاسأ، وشعر بتخلي النعمة  وحدث ذلك أيضًا مع القديس يعقوب المجاهد.  
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عنه. فترك مكانه، وسك  في القبور. وقض. سنوات طويلة في ذل أمام الله، بتواة  
صادقة، وااتلاء ع  الناس، واحتقار لذاته، واعده ع  مجده الأول. وأايرًا عاد  
الرب ورضي ع  أرضه، وقبل تواة يعقوب. وأعاد إليه نعمته. أشرق عل. قلبه مرة  

 أارى. 
الرب  نسأل  أن  قبل  قلب،  انسحاق  نتحملها في  أن  ينبمي  مُرّة  نتائج  للخسية  إن 

 ؟ وقبل أن نقول له أيضًا: رب ع  أرضكقائلي : رضيا يا 
 رددت سبي يعقوب؟ 

 كثيرًا ما نخطئ، ولا نريد أن نذوق ثمار الخطية المُر ة. 
داود النبي أاسأ. وفي باد  الأمر ما كان يحوّ نتائج ما اقترفه، وث بشاعته! إل. 

(. وادأ داود يبكي عل. اسيته حت. بلل  12صم 2أن أيقظه ناثان النبي م  غللته ) 
 فراشه بدموعه، قبل أن يقول: "رضيا يا رب ع  أرضك".

واكذا فعل القديو يعقوب المجااد، والقديو تيموثاوس، بعد أن شعر كل منهما 
ة للخسية. يكلي أنها مرحلة م  السبي، سُبِيَ فيها القلب بخسيئته، واالنتائج المُرّ 

ويُسبَ  يخسئ  أيضًا  الجسد  أنه في سبي،  واللكر، وجعلا  الخاطئ  يعتري  انا   ..
.  ناويسلب م  الرب أن يرد سبيه. يقول في انسحاق: "أنا يا رب الذي ترد سبي
. أنا يا رب تعري ضعف طبيعتي ويقظة أعدائي وقوّ   تهم". ترده بعمل نعمتك فيَّ

:  4أنا الذي فتحا أبواب الجحيم، وأارجا المسبيي  م  الشيسان اناك )أي  
اللردوس. وفتحا  8 إل.  السبي  الجحيم، ونقلا اذا  (. ورددت سبي يعقوب م  

السريق إل. شجرة الحياة. وقلا لملاك الكاروايم الذي كان يحرس شجرة الحياة  
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( "ا ن رُد سيلك إل. غمده، وافتح السريق ليدال الذي   24:3)تك   بسيف م  نار 
 نانوا في سبي". 
(. لكي يرد السبي 1:1تكلما ف. قلب كورش ملك فارس )عز  يأنا يا رب الذ 

(. فهل رضيا  26:  36إل. أورشليم، وحوّلا القلب الصخري إل. قلب لحم )حز
ا ن يا رب ع  أرضك؟ وال رددت سبي يعقوب؟ ال رددت سبي اذا القلب الذي  

وسَ  الخسية،  سبَ بَ تملكته  الذي  العقل  اذا  وال رددت سبي  مشاعره؟  ا  ا جميص 
 الخسية كل أفكاره؟ وال رددت سبي اذا اللسان الذي يتكلم بما ث يليق؟ 

 ال رددت سبينا يا رب، وأعدتنا إل. رتبتنا الأول.؟ 
ما أجمل قولك لتلميذي يوحنا المعمدان: "اَلْعُمْيُ يُبْصِرُونَ، وَالْعُرْذُ يَمْشُونَ، وَالْبُرْصُ 
رُونَ. وَطُواَ. لِمَْ  ثَ   مُّ يَسْمَعُونَ، وَالْمَوْتَ. يَقُومُونَ، وَالْمَسَانِيُ  يُبَشَّ يُسَهَّرُونَ، وَالصُّ

" )ما   (.6،  5: 11يَعْثُرُ فِيَّ
لقد رددت يا رب سبي كل اؤثء. ونح  نؤم  أنك قادر أن تلعل ذلك معنا. ولسنا  

 ..السبي هو بسبب الخطيةنعثر ميك. 
فينتهي سبيكم".  "اتركوا الخسية  لنا:  يقول  يعقوب،  الرب أن يرد سبي  فإن سألنا 

القائل:   أنا  ألسا  معونتك؟!  بدون  نتركها  وكيف  ونقول:  نرد  لَا  ولكننا  "بِدُونِي 
 (. 5: 15تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا" )يو 

إذًا قم أيها الرب الإله، وليتبدد جميص أعدائك القائمي  علينا وليقل لك كل منا "تواني  
(. أوثدك يا رب المسبيون في بابل، لم يستسيعوا أن يصلّوا. 18:  31فأتوب" )إر

:  137نَ" )مزقالوا: "عَلَ. أَنْهَارِ بَابِلَ اُنَاكَ جَلَسْنَا، بَكَيْنَا أَيْضًا عِنْدَمَا تَذَنَّرْنَا صِهْيَوْ 



 

- 74 - 

1.) 
في أرض السبي التي سبانا إليها الشيسان، التي سُمّيا بابل، اناك جلسنا مبكينا  
حينما تذكرنا الأيام الحلوة التي قضينااا معك، حول المذبح والذبيحة، وفي الصلوات 
والتسبيح، اناك في مدينة الله المقدسة، وعل. جبله الدسم، نتمتص ببركاته الروحية.  

صلصاي في وسسها علقنا قيثاراتنا. لأن اناك سألنا  أما في أرض السبي. فعل. ال
الذي  سبونا أقوال التسبيح، فقلنا: كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟! كيف  
نمني أغنية للرب، ونح  متمراون عنه، في أرض الخسية؟! لذلك ارددنا يا رب  

تَرَنُّمًا. حِينَئِذٍ قَالُوا بَيَْ  الُأمَمِ: إِنَّ  فنخلص. "حِينَئِذٍ امْتَلَأتْ أَفْوَااُنَا ضِحْكًا، وَأَلْسِنَتنَُا  
(.  126الرَّبَّ قَدْ عَظَّمَ الْعَمَلَ مَصَ اؤثَُءِ. عَظَّمَ الرَّبُّ الْعَمَلَ مَعَنَا، وَصِرْنَا فَرِحِيَ " )مز 

 لنسأل: كيف وصلنا إل. اذا، ونتحاش. الأسباب حت. ث يتكرر. 
أسوأ اسيئة يقص فيها الإنسان، حينما يكون مسبيًا في الخسية، ويحب السبي ويلرح  

 به. 
وكلما ينجيه الرب م  السبي، يعود ميشتهيه!! مثل الذي  أارجهم م  نير عبودية  
فرعون، وعادوا يقولون: "لَيْتَنَا مُتْنَا بِيَدِ الرَّبِّ فِي أَرْضِ مِصْرَ، إِذْ كُنَّا جَالِسِيَ  عِنْدَ 

بَصِ" )ار ضائص، الذي حت. (. اذه حالة الإنسان ال3:  16قُدُورِ اللَّحْمِ نَأْنُلُ اُبْزًا لِلشَّ
 لو تركته الخسية يشتاق إليها، ويود لو يقص في سبيها مرة أارى. 

أما الذي يشعر بسبيه، ويسلب م  الرب أن يرد سبيه، فهذا قريب م  الخلاص. 
 إنه يسلب م  الرب أن تنتهي فترة التخلي، وأن يرسل إليه نحميا أو عزرا أو زراابل. 
ث بد أن تنكسر النلو أمام الله، لكي يرد سبيها. تقول له: "أنظر إل. ذلي ومسكنتي  
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  – (. وحينئذ "م  أجل شقاء المساني  وتنهد البائسي ، ا ن أقوم 119ونجني" )مز 
 (.  5: 12أصنص الخلاص علانية" )مز –يقول الرب 

إذًا قم أيها الرب، وليتبدد جميص أعدائك، وليهرب م  قدام وجهك كل مبمضي اسمك 
 القدوس. وأما شمبك فليك  بالبركة ألوي ألوي، وراوات راوات يصنعون مشيئتك.

يعقوب!   بيَ (. واا قد سُ 13:  9قبل أن يولد يعقوب، قال الرب إنه أحب يعقوب )رو
(. فلا تبسئ  3:  11كما قيل ع  لعازر )يو   "هوذا الذي تحبه مريض"   فا ن يا رب 

التلا إل. معونت  "اللهم  أيامًا حت. يموت وينت .  . يا رب أسرع وأعني" ييا رب 
فَلَمَّا سَمِصَ أَبْرَامُ، أَنَّ أَاَاهُ سُبِيَ  : "(. ما أجمل ما قيل ع  سبي سدوم1:  70)مز

نِيَ " )تك    ( "وَاسْتَرْجَصَ لُوطًا أَاَاهُ أَيْضًا وَأَمْلَانَهُ". 14:14جَرَّ غِلْمَانَهُ الْمُتَمَرِّ
 بسبب ااتياري لسدوم.ذلك فاسترجعني يا رب إليك، حت. لو كان 

عندما تقول: "رضيت يا رب عن أرضك، رددت سبي يعقوب"، ربما كلمة "أرضك"  
 ..عانٍ كثيرةتشمل م

يا رب ع  كنيستك   تقصد رضيا  أو قد  العالم كله.  تعني  إما أن اذه الأرض 
وشمبك أو رضيا يا رب ع  اذه النلو التي تتحد  إليك، وع  اذا القلب الذي  

 (. 16:  3نو1تسكنه، واذه الروح التي أعددتها لتكون هيكلًا لروحك القدوس )
هنا يقول المصلي: رضيت يا رب عن أرضك، ولم يقل رضيت يا رب عن أرضي؛  
ذلك لأن أرضي اي أرضك، وأنا ملكك وصنعة يديك، وأنا تملكني فقلبي او  
أرضك، تزرع فيها اللضائل، فينمو فيها الحب، حبك. وعندما يقول المصلي رضيا 

 يا رب ع  أرضك، إنما يتكلم بدالة مص الله، شاعرًا بصلته معه.
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 ومن الجائز أنه يقصد بكلمة أرضك: كنيستك وشعبك. 
لسنا في كل مرة نصلي م  أجل نلوسنا. إنما قد نصلي م  أجل ا اري : م   

عل.  أأجل   ونسلب رض. الله  كله.  الشعب  أجل  وم   ومعارفنا،  وأقراائنا  اوتنا 
الشعب، وكلما نجد إنسانًا حزينًا أو مجراًا، أو في ضيقة، نصلي إل. الله م  أجله،  

 ونسلب أن يرض. الله ع  اذه الأرض. 
الملك  يعمل في بلاط  نحميا  الشعب، مثل صلاة نحميا. كان  إنها صلاة لأجل 
أرتحشستا في بلاد اللرس. وكان مستريحًا، وله مكانة عند الملك. ومص ذلك لما  
بالنار.   وأبوابها محروقة  مهدّمة،  أورشليم  أسوار  وأن  في ضيقة،  أن شمبه  سمص 

اُ وَاَكَيْاُ وَنُحْاُ أَيَّامًا، وَصُمْاُ وَصَلَّيْا أَمَامَ يقول: "فَلَمَّا سَمِعْاُ اذَا الْكَلَامَ جَلَسْ 
مَاءِ   .. الِإلهُ الْعَظِيمُ الْمَخُويُ، أَنَا وَاَيْاُ أَبِي قَدْ أَاْسَأْنَا، لَقَدْ أَفْسَدْنَا أَمَامَكَ   ..إِلهِ السَّ

تِكَ الْعَظِيمَةِ. . يَا سَيِّدُ، لِتَكُْ  أُذْنُكَ مُصْغِيَةً إِلَ.  فَهُمْ عَبِيدُكَ وَشَمْبُكَ الَّذِي افْتَدَيْاَ بِقُوَّ
 (.11- 4:  1صَلَاةِ عَبْدِكَ" )نح

 م  الملروض أن نصلي لأجل ا اري ، ولأجل الكنيسة.  
أجل   م   الكاا   فيها  يصلي  السلامة(  )أوشية  تسم.  القداس  في  أوشية  اناك 
الجامعة  المقدسة  الوحيدة  الواحدة  يا رب سلامة كنيستك  "اذكر  الكنيسة. ويقول: 

" ويرد الشعب  ..الرسولية"، والشماس يصرخ ويقول: "صلوا م  أجل سلامة الكنيسة
 قائلي  "يا رب ارحم". 

واناك أوشية تسم. )أوشية ا باء( يصلي فيها الكاا  م  أجل البابا البسريرك، 
وم  أجل ا باء الأساقلة والقمامصة والقسوس، وم  أجل كل طممات الإنليروس، 
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 الشعب للصلاة فيردون قائلي : "يا رب ارحم".   الشماس وانلو الوضص ينبه
حيث نصلي   إن صلوات القداس الإلهي تنبهنا إلى واجباتنا في صلواتنا الخاصة؛

في مخادعنا م  أجل الكنيسة. فلا نقف منها موقف المتلرذ، وث موقف الناقد، وث  
ولك  باستمرار نصلي م  أجل الكنيسة وسلامها،  ،  موقف المتذمر أو المحارب

 ونقول للرب عنها: "رضيا يا رب ع  أرضك، رددت سبي يعقوب". 
إن وجدنا ما يتعبها م  الداال أو الخارذ، نجعله موضص صلواتنا. فالكنيسة اي  
أمنا جميعًا، واي جسد المسيح. يقول عنها الكاا  في صلواته إل. الرب: "اذه  

 التي اقتنيتها بالدم الكريم الذي لمسيحك، احلظها بسلام". 
كما يصلي في مواضص أارى م     ،ويصلي م  أجل قادتها وم  أجل كل الشعب 

 أجل المرض. وم  أجل المنتقلي . 
 ولما نقول: "رددت سبي يعقوب"، نقصد سبي أحبائك. 

لأنك "أحببا يعقوب". وكأننا نقول له: اذه الأرض أرضك، واذا الشعب شمبك.  
يا رب   فكلهم  أحد غريب عليك،  ولسنا نصلي م  أجل  وأحباؤك.  أوثدك  وكلهم 
قد سبي، ونسلب   أنه  إث  يعقوب او حبيبك،  أن  الرغم م   يديك. وعل.  صنعة 

 لأجله. 
: "إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَيْوَ لَنَا إلا أننا قد نخطئ إليك  -على الرغم أننا أبناؤك    -ونحن  

 (.8:  1يو1اَسِيَّةٌ نُضِلُّ أَنْلُسَنَا وَلَيْوَ الْحَقُّ فِينَا" ) 
حقًا إن المعمودية قد طهرتنا وأعستنا طبيعة جديدة. ولكننا لسنا معصومي . وث  
يقَ  دِّ تزال لنا حرية الإرادة التي قد تميل إل. الخسية، فنسقط. والكتاب يقول: "الصِّ
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يق. لهذا نصلي ونقول: "رضيا  16:  24يَسْقُطُ سَبْصَ مَرَّاتٍ وَيَقُومُ" )أم  (. مص إنه صدِّ
 يا رب ع  أرضك، رددت سبي يعقوب".

  كم مرة رددته من سبيه، ثم يعود هو إليه!!وقد يجيب الرب ويقول: 
المشكلة أنه مريض يحب المرض. لذلك فإن مريض بيا حسدا، الذي استمر في  

(. قد يحب الإنسان  6:  5سنة، حسنًا قال له الرب: "أتريد أن تبرأ؟" )يو   38مرضه  
 الأشياء التي تؤدي إل. مرضه.

مثل مريض السكر! كذلك مدم  التداي ، يعري تمامًا كم أضرّ به التداي ، ومص  
ذلك فهو ث ينقسص عنه، ويجد لذته في أن يدا ! واكذا أنا تقول للرب: "رددت  

 سبي يعقوب". ميقول لك: "مرارًا كثيرة رددته م  سبيه، واو يعود إليه بقدميه".
 حقًا ما أكثر ما نعاتب الله على أمور، ونحن السبب فيها! 

نعاتبه كما لو كان الله ث يريد أن يرض. ع  أرضنا، أو او راض بسبينا!! بينما  
 (.  4: 2تي 1الله "يُرِيدُ أَنَّ جَمِيصَ النَّاسِ يَخْلُصُونَ، وَإِلَ. مَعْرِفَةِ الْحَقِّ يُقْبِلُونَ" )

الاننا   إل.  تؤدي  التي  الأسباب  ونحب  والسبي،  الخسية  نحب  الذي   نح   إننا 
إننا كالتلميذ الذي يهمل دروسه، وينشمل عنها باللهو واالأصدقاء، ثم    ..وضياعنا

يرسب في اثمتحان. فإن قلا له: ال أنا تحب أن ترسب؟ يقول: كلا، أنا ث 
 أحب الرسوب. ولكنه يحب الأشياء التي تؤدي إل. الرسوب. واكذا نح .

لقد    ..وفي كل ذلك، نح  نشكر الله الذي يرض. ع  أرضه، ويرد سبي يعقوب 
تمرب يعقوب ع  أرضه، وذاب عند االه في فدّان آرام. وكان الرب قد وعده 

كَ إِلَ. اذِهِ الَأرْضِ" )تك   وَأَرُدُّ وَأَحْلَظُكَ حَيْثُمَا تَذْاَبُ،  أَنَا مَعَكَ،  :  28قائلًا: "وَاَا 
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 ذ الله وعده، وردّه إل. بيا أبيه. (. ونلّ 15
إل. رتبته الرسولية، بعد أن أاسأ وأنكر. وقال له الرب حي    بطرسوالله أيضًا ردّ  

 (.  17-15:  21ردّه: "ارْعَ اِرَافِي. ارْعَ غَنَمِي" )يو
(، عاد الرب فردّاا 2:  8، بعد أن كان عليها سبعة شياطي  )لو ومريم المجدلية

ونحن أيضًا نصلي من أجل المقيدين، والمربوطين    ..إليه وجعلها قديسة عظيمة
 برباطات الشياطين والسلاطين.

ونقول عنهم: "رضيا يا رب ع  أرضك، رددت سبي يعقوب". نصلي م  أجل 
بُكَاءً مَصَ  العاجزي  والمنسرحي  والذي  ليو لهم أحد يذكرام، متذكري  قول الرسول "

 (.  15:12" )روالْبَانِي َ 
ما أنبل الإنسان الذي يشترك في مشاعر ا اري . وما أعمق قلب الذي ث يدي  

"غفرت آثام الخاط.ء، إنما يسلب له المملرة. ويقول مص المرتل في اذا المزمور:  
 شعبك، سترت جميع خطاياهم".

لميرنا، أو اسايا   أو  لنا  الخسايا، سواء  باستمرار أن نسلب م  الله مملرة  علينا 
 (.      32الشعب كله، كما فعل نحميا وعزرا. وكما فعل موس. النبي أيضًا )ار 

وكما نقول باستمرار في الصلاة الراية "اغلر لنا اسايانا". قل له في صلاتك: اغلر  
ستر جميص اساياام، لأنك  اعليهم اسمك وانتسبوا إليك.    يا رب لشمبك الذي  دعيَ 

 تحبهم. والمحبة تستر كثرة م  الخسايا. استراا بمحبتك أو برحمتك.
وكما نسلب م  الله أن يملر اسايا شمبه، علينا نح  أيضًا أن نملر لم  أساء 

 (. 37: 6إلينا. فالرب قد قال: "اغلروا يملر لكم" )لو 
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عل. أن كثيري  يظنون أنهم قد غلروا، بينما الضيق ث يزال مترسبًا في قلواهم. 
واذه اي المملرة التي    ..المملرة الحقيقية اي أن تنس. الإساءة وث تعود تذكراا

 وعد بها الرب لشمبه فقال:  
(. والخاطئ الذي يملر  34:  31"لَأنِّي أَصْلَحُ عَْ  إِثْمِهِمْ، وَثَ أَذْنُرُ اَسِيَّتَهُمْ بَعْدُ" )إر

(.  16:  33له الرب، قال عنه: "نُلُّ اَسِيَّتِهِ الَّتِي أَاْسَأَ بِهَا ثَ تُذْنَرُ عَلَيْهِ" )حز  
تْ اَسِيَّتُهُ. طُواَ. لِرَجُل ثَ يَحْسِبُ وقيل في المزمور: "طُواَ. لِلَّذِي غُلِرَ إِثْمُهُ وَسُتِرَ 

(. واذه المبارة بالذات ردداا القديو بولو الرسول 2-1:  32لَهُ الرَّبُّ اَسِيَّةً" )مز
 (.8،  7: 4في رسالته إل. أال رومية )رو

واذا ما طلبه داود النبي م  الرب، فقال: "اذْنُرْ مَرَاحِمَكَ يَا رَبُّ وَإِحْسَانَاتِكَ، لَأنَّهَا  
" )مز   (.  7- 6:  25مُنْذُ الَأزَلِ اِيَ. ثَ تَذْنُرْ اَسَايَا صِبَايَ وَثَ مَعَاصِيَّ

"إِنَّ اَلله كَانَ والقديو بولو الرسول يقول ع  المصالحة التي تما عل. الصليب:  
 (. 19: 5كو2فِي الْمَسِيحِ مُصَالِحًا الْعَالَمَ لِنَفْسِهِ، غَيْرَ حَاسِبٍ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ" )

لذلك عندما نسلب م  الرب أن يملر اساياام، إنما نعني أنه ث يذكراا لهم ميما  
 بعد، وث يحسبها عليهم.

" اغْسِلْنِي فَأَبْيَضَّ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلْجِ "بل كما طلب داود النبي في مزمور التواة قائلًا:  
فتكون اذه الخسايا قد انتها تمامًا، وأصبح الإنسان نقيًا كأنه لم  (.  7:  51)مز

 يخسئ م  قبل. ولك  لكي يلعل الرب اذا، ث بد أن نتوب لكي يملر. 
نعم يقول:  آثام شمبك، سترت جميص اساياام"  "غلرت  له:  التواة   ،نقول  بشرط 

 (.  7: 3"ارْجِعُوا إِلَيَّ أَرْجصْ إِلَيْكُمْ" )ملا
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(. إذًا  5-3:  13بل يقول أنثر م  اذا: "إِنْ لَمْ تَتُواُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذلِكَ تَهْلِكُونَ" )لو 
صلاتنا م  أجل أن يملر الله اسايا شمبه، اي صلاة أيضًا م  أجلهم أن يتواوا، 

 ليستحقوا مملرته. 
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 الفصل السادس
سَةِ اأساس  ته فِي الْجِبَالِ الْمُقَدَّ

 



 

- 83 - 

 6الجبال المقدسة يأساساته ف
 [87] (86مز )

 م  مزامير صلاة الساعة السادسة.  واو
مدينة    مواطنواا.  نح  سكانها أو  ي ، التيمدينة الله العل  أما موضوع المزمور فهو 

المقدسة   الكنيسة  تكون  أن  ويمك   الإنسان،  قلب  تكون  أن  يمك   جماعة    –الله 
الرأس، ونح  الأعضاء. اذه المدينة تأملها    فيها السيد المسيح او  يالت  –  المؤمني 

 قلبه م  عمق الحب. يالمرنم طويلًا، فصاح ف
 الجبال المقدسة:  يأساساته ف

اكذا   الجبال المقدسة.  يف   يوضعها الله لهذه المدينة ا  يأن اذه الأساسات الت   يأ
بولو الرسول   مواطنيها. ومواط  آار او   كأحد سكانها أو  ي تحد  عنها داود النب

:  11الْمَدِينَةَ الَّتِي لَهَا الَأسَاسَاتُ، الَّتِي صَانِعُهَا وَاَارِئُهَا اُلله" )عب : "يقول عنها أيضًا
كمواطني  م  سكان اذه    –(. ويقول القديو أغسسينوس ع  الأنبياء والرسل  10

عليها أساسات   ي"لعلهم كذلك من جهة أنهم هم أنفسهم الجبال الت  –المدينة  
نْبِيَاءِ"  :  ويستدل عل. ذلك بقول الرسول  المدينة". سُلِ وَالَأ "مَبْنِيِ ينَ عَلَى أَسَاسِ الرُّ

  أن الرسل بكرازتهم وتبشيرام كانوا ام أساسات لهذه المدينة، أو   يأ  (.20:  2)أف
لأنهم كما أنهم هم كانوا أساسات لنا، فإن هناك من كان لها أساسًا.    واام وضع

 
 م1965يناير  بتاريخ    ، الكرازةفي مجلة    نُشرابا شنوده الثالث  لقداسة الب  مقال 6



 

- 84 - 

"ثَ  :  الرسولقال عنه نلو    يالذ   يسوع المسيح نفسه  أساسًا لهم ولنا جميعًا وهو
اُو الَّذِي  وُضِصَ،  الَّذِي  غَيْرَ  آاَرَ  أَسَاسًا  يَضَصَ  أَنْ  أَحَدٌ  الْمَسِيحُ"    يَسْتَسِيصُ  يَسُوعُ 

"مبنيي  عل. أساس الرسل" أردي بعداا    :(. ولذلك فعندما قال بولو11:3نو 1)
ولكن كيف يكون الرسل أساسات، حجر الزاوية".    "ويسوع المسيح نلسه او  :مباشرة

وإنما    – بذواتهم    واليس  –ام أساسات    الأساس، وليس أساس غيره؟!  والمسيح هو
تمامًا كما قال  يعمل فيهم،  ي الذ من حيث أن المسيح هوازمية لله،   نمجرد أوانٍ 

:  2)غل  "بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ   "فَأَحْيَا لَا أَنَا،  :بولو الرسول، أحد اذه الأساسات 
لم يقل   ي، الذ على المسيح ذاته  ي عليهم يجر   ي وأيضًا من حيث أن ما يجر .  (20

"، ويؤيد  ي؟"لماذا تضسهدن :  "لماذا تضسهد اؤثء؟" وإنما قال له  يلشاول السرسوس
:  ع  أورشليم السمائية  يقول يوحنا الرائ   –المسيح    يف  –نون الرسل ام الأساسات  

وَسُورُ الْمَدِينَةِ كَانَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ أَسَاسًا، وَعَلَيْهَا أَسْمَاءُ رُسُلِ الْخَرُويِ اثثْنَيْ عَشَرَ" "
الجبال،    (.14:21)رؤ على  الأساسات  هذه  كون  عن  القديو أما  فيلاحظ 

على الأرض، فإنك تجعل    يإن كنت تبنأغسسينوس ملاحظة جميلة مؤدااا أنك  
فإن   –مدينة سمائية    يأ  –السماء    يالأساس تحت الأرض. أما إذا كان البناء ف

أن اناك فرقًا بي     ينما يلاحظ ملاحظة أارى واأساساتها تكون على الجبال.  
آار. أما   يءوسكانها ش  يءاذه المدينة والمدن العالمية. فالمدن العالمية بناؤاا ش 
بن. بها  تُ   يلحجارة الحية التاذه المدينة المقدسة، فإنها مبنية م  سكانها الذي  ام ا

وف المدينة.  للمؤمني   ياذه  الرسول  قال بسرس  حَيَّةٍ "مَبْنِيِّيَ   :  ذلك  بَيْتًا    نَحِجَارَةٍ 
 (.5:  2بط1رُوحِيًّا" )
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يذكر   لم  ا ن  المدينةاالمرتل حت.  ما  !!سم  الت  يه  فإن سألته  المدينة    ي هذه 
المقدسة الجبال  أكثر من  "لأجاب:    ؟أساساتها على  أبواب صهيون  الرب  أحب 

 . "جميع مساكن يعقوب
ا فيها    ي صهيون  أن  إذ  يعقوب.  مسان   جميص  عل.  ملضّلة  وكانا  أورشليم، 

 يَ عِ إلخ. ولذلك دُ  ..الهيكل، وم  أبوابها كانا تدال الذبائح والمحرقات والتقدمات 
 (. 35:  5ما  "مَدِينَةُ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ" )  سم الرب، وسمّااا السيد المسيح نلسهاعليها  

ذلك يقول بولو    يوصهيون الأرضية اذه كانا ترمز إل. أورشليم السمائية. وف
مَاوِيَّةِ،  : "الرسول . أُورُشَلِيمَ السَّ بَلْ قَدْ أَتَيْتُمْ إِلَ. جَبَلِ صِهْيَوْنَ، وَإِلَ. مَدِينَةِ اِلله الْحَيِّ

 (. 22:  12)عب  "وَإِلَ. رَاَوَاتٍ اُمْ مَحْلِلُ مَلَائِكَةٍ وَكَنِيسَةُ أَبْكَار
"وَأَنَا :  رؤياه  ييقول عنها القديو يوحنا ف  يالكنيسة، أورشليم السمائية، الت  ياذه ا

مَاءِ مِْ  عِنْدِ اِلله مُهَيَّأَ  سَةَ أُورُشَلِيمَ الْجَدِيدَةَ نَازِلَةً مَِ  السَّ ةً  يُوحَنَّا رَأَيْاُ الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّ
مَاءِ قَائِلًا: اُوَذَا مَسْكَُ  اِلله مَصَ   نَعَرُوسٍ مُزَيَّنَةٍ لِرَجُلِهَا وَسَمِعْاُ صَوْتًا عَظِيمًا مَِ  السَّ

 (.3- 2: 21نَّاسِ" )رؤال
تحمل أسماء وذكريات يهودية،   يولئلا يظ  الأمم أنهم غرااء ع  اذه المدينة الت 

يسِيَ  وَأاَْلِ  :  قال لهم بولو الرسول "فَلَسْتُمْ إِذًا بَعْدُ غُرَاَاءَ وَنُزُثً، بَلْ رَعِيَّةٌ مَصَ الْقِدِّ
 (. 20، 19:  2)أي "بَيْاِ اِلله مَبْنِيِّيَ  عَلَ. أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالَأنْبِيَاءِ 
يرى القديسون أن المدينة المقصودة   ..أعمال مجيدة قد قيلت عنكِ يا مدينة الله

  ي الكنيسة المهيأة كعروس لعريسها، وليسا أورشليم الأرضية الت  يبهذه ا ية ا
ترك ميه حجر عل. حجر  أعدائها، تنجو هيكلها ولم يُ   ياراا ودفعها الله إل. أيد 
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 إث ونقض. فم  قال اذه الأعمال المجيدة ع  مدينة الله؟
 .ني" سأذكر راحاب واابل اللتي  تعرفان"قال:  يإنه الله الذ  
ليسا م  اليهود. إنها   راحابن الللسسينيي  أيضًا وصور والأحباش كانوا اناك:  لأ

م  أريحا، وأريحا كانا وثنية، وكذلك بابل. فكيف أتيح لراحاب واابل أن تعرفا  
الللسسينيون وصور وشعب    –صهيون    ي ف  يأ  –الله؟! وكيف أمك  أن يكون اناك  

لم  المرااء  الأمم.  العالم، الاص  إنه الاص  قبائل غريبة؟!  اذه  الحبشة، وكل 
لهم يقول  الرسول  إن  غرااء!  مَسِيحٍ،  :  يعودوا  بِدُونِ  الْوَقْاِ  ذلِكَ  فِي  كُنْتُمْ  "أَنَّكُمْ 

وَلكِِ  ا نَ    وَغُرَاَاءَ عَْ  عُهُودِ الْمَوْعِدِ، ثَ رَجَاءَ لَكُمْ، وَاِلَا إِلهٍ فِي الْعَالَمِ.  ،أَجْنَبِيِّي َ 
:  2سُوعَ، أَنْتُمُ الَّذِيَ  كُنْتُمْ قَبْلًا بَعِيدِيَ ، صِرْتُمْ قَرِيبِيَ  بِدَمِ الْمَسِيحِ" )أيفِي الْمَسِيحِ يَ 

الَّذِيَ    ،تُخْبِرُوا بِلَضَائِلِ الَّذِي دَعَانُمْ مَِ  الظُّلْمَةِ إِلَ. نُورِهِ الْعَجِيبِ   لِكَيْ . "(13، 12
  (. حقًا، إن أعماثً 10، 9:  2بط1قَبْلًا لَمْ تَكُونُوا شَمْبًا، وَأَمَّا ا نَ فَأَنْتُمْ شَعْبُ اِلله" )

 عجيبة قد قيلا عنك يا مدينة الله! 
، صارت م  شعب الله، بل صارت جدة المسيح ذاته حسب  راحاب الزانية الأممية
ولم يستسيعوا    ،بك. أوثد الله عل. أنهاراا  ي، التية، مدينة السبالجسد!! واابل العدوّ 

وَانِي وَرَجَاسَاتِ الَأرْضِ"   ،"بَابِلُ   تلك الأرض المريبة  يأن يسبحوا تسبحة الرب ف أُمُّ الزَّ
ن ترمزان إلى  اراحاب وبابل اللت(. اذه أيضًا الصا. ما أعجب اذا!  5:  17)رؤ

وأنه سيذكرهما كما سيذكر    يقول عنهما الله أنهما تعرفانه،  الأمم وإلى الأشرار،
باق كرمز   الأمم!  يأيضًا  الحبشة  وشعب  وصور  فلسسي   ذكرت  مثال  وكمجرد 

 لأولئك المرااء!
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صهيون، وكانوا اناك،   يفكيف حد  اذا الخلاص العظيم؟ كيف دال كل اؤثء ف
وراء اذه الأعمال    يالسر المختل  الكنيسة؟ ما او  يوأصبحوا ام أيضًا أعضاء ف

الت قائلًا   يالمجيدة  المرتل  يجيب  مدينة الله؟  إن  قيلا ع   تقول  الأم  "صهيون   :
سر الخلاص   اإذً   اذا او.  أسسها"  يالذ   يالعل  إنسانًا، وإنسانًا قد صار فيها، واو

أسسها، صار إنسانًا فيها. ث تعجب فالعذراء صارت أمًا لإلهها   يالذ   يالعظيم. العل
(! حقًا إن  16:  3  ي ت1)  "سِرُّ التَّقْوَى اُلله ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ   القها. "عَظِيمٌ اُو  يالذ 

أعماثً مجيدة قد قيلا عنك يا مدينة الله. ولك  كيف عرفنا وتأندنا م  اذا السر  
 العظيم؟ 
الذي  ولدوا فيها ب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها:  تُ كُ   يث ف حد  الرب يُ 

الرسل، وكُ  المؤمنون، ورؤساؤام ام  فيها اتُ ام  الذي  ولدوا  الرؤساء    ي ب اؤثء 
ف والرسائل.  أجل الاص   يالأناجيل  م   بالجسد  ميلاده  ع   الرب  يحد   اذه 
العذراء وع  الخلاص وع  الملكوت. لذلك سميا اذه الكتب    العالم. يحد  ع 

لأن سكنى الفرحين جميعهم فيك.   بشائر ملرحة. ولماذا سميا اكذا؟  يأناجيل أ
"اِفْرَحُوا فِي الرَّبِ  كُلَّ حِينٍ،   .المسيح الرب   فرحوا فقد ولد لكم مخلص او اهللويا.  

افْرَحُوا" )ف  أَيْضًا:  تقول صهيون الأم.  (.4:4يوَأَقُولُ  "الإنسان"  أنه صار   فهوذا 
يموت كل م     ث  يا، ودفص أجرة الخسية، لكهفيها، قد حمل اسايااا، ومات عن
صهيون    ييكون ف   ما أعجب اذا! ال سوي ث  ،يؤم  به بل تكون له الحياة الأبدية

وَسَيَمْسَحُ اُلله كُلَّ دَمْعَةٍ مِْ   ":  بنلسه وقال  يغير اللرحي ؟ نعم. وقد شهد يوحنا الرائ
عُيُونِهِمْ، وَالْمَوْتُ ثَ يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ، وَثَ يَكُونُ حُزْنٌ وَثَ صُرَاخٌ وَثَ وَجَصٌ فِي مَا  
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(. ماذا أيضًا "وَثَ تَكُونُ لَعْنَةٌ مَا فِي  4:  21بَعْدُ، لَأنَّ الُأمُورَ الُأولَ. قَدْ مَضَاْ" )رؤ
نُورِ شَمْوٍ، لَأنَّ الرَّبَّ الِإلهَ   وَثَ يَكُونُ لَيْلٌ اُنَاكَ، وَثَ يَحْتَاجُونَ إِلَ. سِرَاذٍ أَو  مَا بَعْدُ.

إن سكن. اللرحي     حقًا،  (.5- 3:  22يُنِيرُ عَلَيْهِمْ، وَاُمْ سَيَمْلِكُونَ إِلَ. أَبَدِ ا بِدِيَ " )رؤ 
 جميعهم ميك.

  : البعض يأاذ عبارة "الجبال المقدسة" من الناحية الفردية الشخصية  يتأمل روح
الوحدة والخلوة،   ف  :كمديحنرمز لحياة  بأعمال    –الجبال    ي"أساساته    – المقدسة 

وانا يمك  أن ترمز "أبواب صهيون" إل. حياة   آبائنا الرهبان".  –  والمزينة بجمال
  حيث كان كل الشعب يعملون، ؛  "وجميص مسان  يعقوب" إل. حياة العمل  التأمل،

 كانا للذبائح والمبادة. – مدينة الملك العظيم – بينما أورشليم
  قلبك"،   يأعسن  يبنايسلبه الله "يا    يالذ  ويمكن أن ترمز عبارة "صهيون" إلى قلبك

أنثر م  جميص مشمولياتك وأعمالك الأارى.   يأ ميع مساكن يعقوب"ج" أنثر م 
اذا القلب. فمنه يحكم عل. مشاعر الإنسان وعل. عمله    يف  المبادة او  أساسوأن  

قلبه.    يوطوبى لمن وضع الله أساساته ف اير أم شر، حسب نيته ميه.    ال او
   وتكون أعماله كلها روحية وليسا مجرد مظاار اارجية.   فهذا تملك عليه المحبة،

عمل    أن الله صنص معك عجائب.  ي". أأعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله"
هوذا  ،نيأذكر راحاب وبابل اللتين تعرفان" ؟ينلسك. فما ا يقلبك وف يتمييرات ف

الخاطئة القديمة تحولا إل. معرفة الله. الزنا   يأن أعمال  ي أإلخ"    ..القبائل الغريبة
الخسية )بابل(، والأفكار المريبة ع  الحياة المقدسة )القبائل    ي القديم )راحاب(، وسب

اذا كله قد تحول إل. مشاعر وأفكار   ،الأعمال المريبة ع  الملكوت   يالمريبة( وااق
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 كل اذا )نان اناك( يعري الله.  ،وأعمال طيبة
  ي". يشير اذا إل. حلول الله ف صهيون الأم تقول إن إنسانًا، وإنسانًا صار فيها"

ميه". واو الإنسان "صار  أ  يالذ   يالعل  قلب  الأبد.  إل.  الذ   او  ي أسسها    ي الله 
 . يَّ صاحب اللضل عل ميه إل. الأبد. فهو يوثبتن يالقن
الأناجيل بالعمل    يأن الله يحد  ف  ي" أكل كتب الشعوب والرؤساء  ي الرب يحدث ف"

يَتَّكِئُونَ مَصَ  سَيَأْتُونَ مَِ  الْمَشَارِقِ وَالْمَمَارِب وَ "  :، لأنه قاليعمله مع  يالعظيم الذ 
 إلخ. ، كما حد  بإيمان الكنعانية وتواة العشار.(11:8)ما  "إِبْرَاهِيمَ 

أن القلب بمميشته مص الله    يألأن سكنى الفرحين جميعهم فيك يا مدينة الله".  "
يشتهيها شهوة  وث  تتمبه،  اسية  توجد  ث  إذ  بالرب.  فرح  حياة  ف  يحيا    ي ويتعب 
وإنما ليو    ،الحصول عليها، وث حسد يؤرقه، وث واز ضمير م  أجل اسأ ثابا 

  ثمار الروح فرح وسلام"  سوى اللرح بالعشرة مص الله. كما قال بولو الرسول "م 
 (. 22: 5)غل
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 7ك الرب قد مل
 (93[ )92]مز 

بُّ قَدْ مَلَكَ   اَلرَّ
انا ونسأل: مت. بدأ الرب يملك؟ والجواب أنه يملك منذ البدء، وليو لملكه انقضاء  

او الق المسكونة  إنه يملك الكل، لأنه خالق الكل، ولأنه رب الكل.    (.14:  7  )دا
نلها، فكلها ملكه. كما قيل في المزمور: "لِلرَّبِّ الَأرْضُ وَمِلْؤُاَا. الْمَسْكُونَةُ، وَكُلُّ  

انِنِيَ  فِيهَا" )مز عل. صورته  وعندما خلق الله الإنسان، خلقه ملكًا،    (.1:  24السَّ
لأبوينا   قال  قد  إن الله  التكوي   سلر  م   الأول  الأصحاح  في  نقرأ  لذلك  ومثاله. 
الأولي : "أَثْمِرُوا وَانْثُرُوا وَامْلُأوا الَأرْضَ، وَأَاْضِعُواَا، وَتَسَلَّسُوا عَلَ. سَمَكِ الْبَحْرِ 

مَاءِ وَعَلَ. كُلِّ حَيَوَانٍ يَدِبُّ عَلَ. الأَ  (. لذلك آدم 28:  1رْضِ" )تكوَعَلَ. طَيْرِ السَّ
 نان ملكًا عل. اللردوس. 

واعد السوفان، حينما غُسلا الأرض م  الخسية وتسهرت، أعس. الله لنوح وانيه  
نلو البركة: المُلك والسيسرة. فقال لهم: "وَلْتَكُْ  اَشْيَتُكُمْ وَرَاْبَتُكُمْ عَلَ. كُلِّ حَيَوَانَاتِ  

مَاءِ، مَصَ كُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَ. الَأرْضِ، وَكُلِّ   أَسْمَاكِ الْبَحْرِ. قَدْ  الَأرْضِ وَكُلِّ طُيُورِ السَّ
على أن مُلك الإنسان ينبغي أن يكون داخل مُلك    (.2:  9دُفِعَاْ إِلَ. أَيْدِيكُمْ" )تك

 
 2  م، 1995ديسييييييييييييمبر 29م،  1965مايو بتاريخ    ، الكرازةفي مجلة   نُشييييييييييييرابا شيييييييييييينوده الثالث  لقداسيييييييييييية الب  مقال 7

 م1996فبراير
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 يكون لونًا من ألوان التمرد على ملك الله.  –إن ملك  –الله. أما الشيطان فملكه 
ما دام الله ملكًا، والق الإنسان ملكًا، فمت. آل الملك للشيسان؟ حد  ذلك لما  
أاضص الإنسان، صار الإنسان الخاضص للشيسان عبدًا له. وصار الشيسان ملكًا  
عل. الذي  يخضعون له. واسقوط الإنسان ملكا الخسية عل. العالم، واالخسية  

:  16ن رئيسًا عل. اذا العالم )يو(. وصار الشيسا 12:  5ملك الموت عل. العالم )رو
وقال عنه: "رَئِيوَ اذَا الْعَالَمِ يَأْتِي وَلَيْوَ لَهُ فِيَّ    ،(. السيد المسيح سماه اكذا11

)يو  الْهَوَاءِ" 30:  14شَيْءٌ"  سُلْسَانِ  "رَئِيوِ  سماه  الرسول  بولو  والقديو   .)
 (.2:2)أي

وكما كان الشيسان يملك العالم جملة، كان يملكه تلصيلًا. نسمص في سلر دانيال  
رَئِيوُ مَمْلَكَةِ فَارِسَ" )دا (، وأنه عسّل ملانًا  13:  10في الأصحاح العاشر ع  "َ

م     21 في جهات  رئاسات  لها  الشيسان  مملكة  أن  أي  دانيال،  إنقاذ  يومًا ع  
 أ الرب يملك؟ يقول المزمور: الأرض. إن كان الشيسان اكذا، فمت. بد 

 ( أي على خشبة الصليب.10: 96"الرب ملك على خشبة" )مز 
الصليب  عل.  مات  القديو  ،  عندما  قال  كما  بدمه،  واشترانا  الخسية،  ثم   ودفص 

(. وفي سلر  23:  7نو 1( )20:  6نو 1بولو الرسول: "لَأنَّكُمْ قَدِ اشْتُرِيتُمْ بِثَمٍَ " ) 
أَنْاَ  "مُسْتَحِق  قائلي :  الحمل  يسبحون  بِدَمِكَ"   ..الرؤيا  لِله  وَاشْتَرَيْتَنَا  ذُبِحْاَ  لأنََّكَ 

   (. واكذا أصبحنا ملكه، لأنه اشترانا بدمه.9: 5)رؤ
لأنه لوث ذبيحة  إذًا حينما نقول: "الرب قد ملك"، لا بد أن نتذكر ذبيحة الصليب.  

الصليب، ثستمر الشيسان يملك عل. اذا العالم. إن المسيح بدأ يملك عل. اشبة  
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الصليب. لذلك نح  نرتل مزمور: "الرب قد ملك" في آار صلاة الساعة السادسة 
التي نذكر فيها صليب المسيح. فلو سأل أحد: ال ملك المسيح حينما تجسد؟ أو  
حينما بدأ رسالته في الكرازة والتبشير؟ نقول: كلا. كل اذه كانا بداية. لذلك فالسيد  

قترب  (. ا15:  1قد اقترب ملكوت الله" )مرالمسيح في بشارته، كان يقول: "تواوا ف
 الملكوت بتجسد المسيح وبشارته. ولكنه تم على الصليب. 

(. وحينما أرسل تلاميذه، 14:  1نان السيد المسيح "يَكْرِزُ بِبِشَارَةِ مَلَكُوتِ اِلله" )مر
مَاوَاتِ" )ما  (. ولك  اذا  7:  10قال لهم: "انْرِزُوا قَائِلِيَ  إِنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّ

  الملكوت تم عل. الصليب. فحينما نقول الرب قد ملك، نقصد أنه بدأ ملكه عل. 
الصليب حينما اشترانا بدمه، فصرنا ملكه. وأاذ الرب "ملاتيح الهاوية والموت" كما  

(. واكذا حسّم مماليق الجحيم، وفتح باب  18:  1قال للقديو يوحنا في الرؤيا )رؤ
 ( واشترانا بدمه. 8:  4اللردوس، لِذلِكَ يَقُولُ: "سَبَ. سَبْيًا وَأعَْسَ. النَّاسَ عَسَايَا" )أي  

 وادأ الملكوت يتأسو بالدم واالصليب. كل اذا كلام نقوله ع  الكنيسة كلها. 
 هل الرب ملك عليك أم لم يملك؟ ولك  بالنسبة إليك أنا: 

وانا أسألك سؤاثً: لنلرض أن الله قد ملك عل. المسكونة كلها، ولم يملك عليك  
أنا، فماذا يكون مصيرك؟! لو أن بشارة الملكوت وصلا إل. أقاصي الأرض،  
ولم تصل إليك، ال تحتمل أن تهلك؟ ولو دال الناس جميعًا إل. الملكوت، ولم 

 تدال أنا، ماذا يكون وضعك؟ ث بد أن تلكر ال ملك الله عليك أم لم يملك؟ 
 ومتى يملك الرب عليك؟ وما علامات ذلك؟ 

إن الرب يملكك، حينما تصعد معه عل. الصليب، وإنسانك العتيق تُدق ميه المسامير  
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وينتهي. عندئذ يكون الرب قد ملك، ملك عليك. حينما تنشد مص الرسول قائلًا: "مَصَ  
" )غل (. عندما يمسح الرب  20:  2الْمَسِيحِ صُلِبْاُ، فَأَحْيَا ثَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ

وملكوت الله بالنسبة  بدمه جميص اساياك التي تبا عنها، حينئذ تقول: الرب قد ملك.  
 إليك، يجب أن يكون ملكوتًا كاملًا وليس جزئيًا. 

، وليو عل. لساني! أو تقول له: أملك أموالي ولك   أتقول له: أملك يا رب عل. عي ّ 
 ث بد أن يملك الله ملكًا كاملًا وليو ملكًا جزئيًا.   ،ث تملك قلبي! كل اذا مرفوض

أنظر إل. كل عضو ميك متمرد عل. مملكة الله، لكي تخضعه لملكوته.. ال تظنون  
عل. أن يملكه كله؟ كلاَّ. إنه قد يملك   أن الشيسان حينما يريد أن يملك إنسانًا، يصرّ 

عضوًا منه، ويقول له: يكليني اذا، أو عل. الأقل يكليني ا ن. واهذا العضو وحده  
يهلكه. يقول مثلًا: أنا يكليني أن أملك فقط لسانك وحده. ولما أملك لسانك أادمك  

 نلك م  أولك إل. آارك.  
يقول  ار: ث أريد أن أملك منك سوى حواسك؛ عينيك وأذنيك وملامسك، ويكليني  

وأحسمك بالحواس. ويقول لثالث: ث أريد أن أملك سوى عقلك أو قلبك، ويكليني    ،اذا
 اذا لإالانك. الشيسان يريد منك، ولو ثقب إبرة، واذا يكفيه.

 لأجل هذا لا تترك جزءًا من أرضك المقدسة يحتله الشيطان، ولو شبرًا. 
وقلبك   وفكرك  عقلك  يملك  كلك.  الرب  يمتلكك  حينما  ملك؟  قد  الرب  تقول:  مت. 
وحواسك، ويملك وقتك. ويملك كل ما تملكه. م  منا يستسيص أن يقول الرب قد ملك،  

 بهذا المعن.؟!
   وجائز أن الرب يملكك اليوم، وغدًا تنضم للأعداء!!

فلا يصح أن يكون ملكوت الله ملكوتًا مذبذبًا؛ اليوم في حالة، وغدًا في حالة أارى،  
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ث بد أن يكون ملكوت الله مستقرًا في حياتك. حينئذ يمكنك أن تقول: الرب قد ملك.  
 ال أنا فعلًا عضو في ملكوت الله، وقد سلمته حياتك لكي يملكها؟ ليتك تكون اكذا.

 الرب قد ملك ولبس الجلال 
واو عل.   – نه  ألبو الهيبة والوقار. قلنا إن المسيح ملك عل. اشبة. ونقول أيضًا  

كان في عمق جلاله. واو عل. الصليب: انشق حجاب الهيكل، وكانا    –الخشبة  
قَتْ، وَالْقُبُورُ  ( "45:  23ظلمة عل. وجه الأرض )لو خُورُ تَشَقَّ وَالَأرْضُ تَزَلْزَلَتْ، وَالصُّ

يسِينَ الرَّاقِدِينَ" )مت  (.52-51: 27تَفَتَّحَتْ، وَقَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ الْقِدِ 
المسيح حينما ملك، ملك بجلال وايبة، واستساع أن يمسك الشيسان ويقيده، ويشل  
سلسانه، وأن يحسم أبواب الجحيم، ويلتح باب اللردوس. أما عنك أنا، فهل تستسيص  

 أن تقول ع  الرب أنه قد ملك ولبو الجلال؟ 
 هل الرب له جلال في حياتك؟ وهل له خشية ووقار في حياتك؟ 

ال أنا م  النوع الذي يخاي الله، ويخجل م  ارتكاب الشر قدامه؟ ال أنا م  
رَّ الْعَظِيمَ وَأُاْسِئُ إِلَ. اِلله؟"  نوع يوسف الصديق الذي قال: "نَيْفَ أَصْنَصُ اذَا الشَّ

(. ال الله قد لبو الجلال في حياتك؟ ال مخافة الله واشيته تظهر في  9:  39)تك
أمامك، وفي    عظيمٌ   ما تصلي، ال تشعر بأن الله ملكٌ عبادتك وتصرفاتك؟ فحين

ال في تصرفات حياتك ث تسلك   ..جلاله أمامك، فتصلي حينئذ بخشوع ومهابة لله
بكبرياء، إنما في اتضاع أمام ملك الملوك الذي لبو الجلال، وأنا تشعر بجلاله.  

 إن الله لم يملك فقط، وإنما لبو الجلال. 
(. فإن شعرت 16:  19ميجب أن ننظر إليه باعتباره ملك الملوك ورب الأرااب )رؤ
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أنك أمام ملك الملوك، يجب أن تملكك الخشية والهيبة واثحترام والتوقير، واخاصة  
لأنك مجرد تراب ورماد. الشاروايم والساراميم شاعرون أن الله ملك ولبو الجلال، 
لذلك بجناحي  يمسون وجواهم، واجناحي  يمسون أرجلهم، في ايبة ووقار. ويوحنا  

في الرب في جلاله  رِجْلَيْهِ   الحبيب حينما رأى  عِنْدَ  "سَقَسْاُ  يقول:  الرؤيا،  سلر 
 (. 17: 1نَمَيِّاٍ" )رؤ

ال ايبة الله ضاعا م  قلوانا؟! لأن كثيري  يخسئون أمام الله بلا اجل، بلا  
قد ملك  "الرب  المبارة  نتذكر اذه  لماذا ث  بوجه مكشوي!!  مباثة  استحياء، بلا 

 اذا الذي تخشص أمامه الملائكة.  ..ولبو الجلال"
إن الذي يملك الرب عليه فعلًا، يظهر جلال الله في حياته. يظن البعض أن الرب  

نقاوة قلب.    يملك عليهم، عندما تكون لهم مواهب!! لهم  تكون  كلا، بل عندما 
(. ومص  10:10صم 1فشاول الملك بعد مسحه ملكًا، حل عليه روح الرب وتنبأ ) 

وفي اليوم الأاير سيقف البعض أمام الله،   ..ذلك لم يك  الرب يملك عليه، والك
ويقولون له: "يا رب أَلَيْوَ بِاسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَاِاسْمِكَ أَاْرَجْنَا شَيَاطِيَ ، وَاِاسْمِكَ صَنَعْنَا  

:  7ا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟" ميقول لهم: "إِنِّي لَمْ أعَْرِفْكُمْ قَطُّ! اذْاَبُوا عَنِّي يَا فَاعِلِي الِإثْم" )م
 (. واضح أن الرب لم يك  يملك عليهم. 23،  22

 (. 23، 22:  5عندما يملك الله عليك تظهر فيك ثمار الروح )غل
 أيضًا عندما يملك الرب عليك ويلبس الجلال، أنت نفسك يظهر الجلال في حياتك.
اناك أشخاص حينما يملك الرب عليهم، تكون لهم ايبة أمام الشياطي ، ميخاي  
الشياطي  منهم، ويقولون مثل اذا الشخص تظهر ايبة الله في حياته. يقال إن له  
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القديس  ايبة م  الله، بل إن الشياطي  ث تجرؤ عل. اثقتراب منه. مثال قصة  
الذي لما أنقذ أاًا م  حروب الشياطي ، قال له الشيسان: أما يكفيك    إيسذوروس

أننا ث نستسيص أن نعبر عل. قلايتك، وث عل. القلاية التي إل. جوارك. وأخ واحد 
 لنا في البرية جعلته يعتدي علينا بصلواته النهار والليل؟! 

أو مثل ذلك الأخ المبتد  الذي قال لشيخ: "جئا لكي أحيا تحا ظل صلواتك"  
الإنسان الروحي يهاب    ..أي يحتمي بصلواته، حيث ث يجرؤ الشياطي  أن يأتوا

الله، واو له مهابة عند الناس، وله مهابة أيضًا أمام الشياطي . حاراوه قبلًا فهزمهم.  
فعرفوا أن الرب قد ملك عليه، فصاروا يهابونه، يهابون الله السان  ميه. ولك  ماذا 

 ع  الناس؟ 
 الناس يهابونه، فلا يجرؤ أحد على الخطأ في حضرته. 

ث يجرؤ أحد أن يقول أمامه كلمة بسالة، أو فكااة شريرة، وث يجرؤ أن يقتري 
أمام شخص  يدا   له مهابة، كإنسان مثلًا ث يجرؤ أن  أمامه فعلًا شائنًا، لأن 

 روحي. وث أن يخسئ في وجوده، بسبب كرامته وايبته وجلاله ووقاره الروحي.
 الرب قد ملك ولبو الجلال. وماذا يقول المزمور بعد ذلك.

 الرب لبس القوة وتمنطق بها
المنسقة اي الحزام، يلبسه م  يستعد للعمل والبدء ميه. وانا الرب تمنسق بها أي 

 لبو اذه القوة.
وانا يبدو السيد الرب عل. الصليب في قوته التي ازم بها الشيسان وحسّم مملكته،  
القوة التي استرجص بها كل م  سباام الشيسان، فردّام الرب إل. ملكوته، القوة التي 
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 ..فتح بها باب اللردوس
 فهل لبس الرب القوة في حياتك؟

أي قد بدأ يعمل ميك بقوة، اذا الذي نقول له في المزمور: "تَقَلَّدْ سَيْلَكَ عَلَ. فَخْذِكَ 
(. واكذا يتقلد الله سيله ويهزم كل فكر  3:  45أَيُّهَا الْجَبَّارُ، استلّه وانجح واملك" )مز

إذًا حينما   يحاراك، وكل شهوة وكل اسية، ميملك عليك، ويحارب عنك، واقوة. 
عليك، يبدأ يشتمل ميك بقوة، ويهلك جميص أعدائك م  الشياطي . واقوته  يملك الرب  

إن الله حينما ملك على الكنيسة، ظهرت قوته في  ينزع كل تمرد في حياتك ضده.  
 حياتها. 

ا"   إذ و  بالإيمان ينتشر في كل مكان "وَكَانَاْ كَلِمَةُ اِلله تَنْمُو، وَعَدَدُ التَّلَامِيذِ يَتَكَاثَرُ جِدًّ
(، وزحف الإيمان م  أورشليم وكل اليهودية إل. السامرة ثم إل. أقص.  7:  6)أع

 الأرض، كان ملكوت الله قد أت. بقوة. 
واذه القوة قد وابها الرب لتلاميذه، فكانوا يشهدون له بكل مجاارة والا مانص. واقوة 
وقلوا أمام رؤساء اليهود، وأمام الدولة الرومانية، وأمام كل فلاسلة الوثنية. وكيف  

:  24ذلك؟ كان الرب قد أوصاام أث يبرحوا أورشليم حت. يلبسوا قوة م  الأعالي )لو
القوة49 اذه  ونالوا  )أع   (.  عليهم  القدس  الروح  القوة 8:  1بحلول  لبسوا  نعم،   .)

هَادَةَ   ونَ الشَّ يُؤَدُّ كَانَ الرُّسُلُ  عَظِيمَةٍ  "وَاِقُوَّةٍ  وتمنسقوا بها، كسيدام. يقول الكتاب: 
(. القديو بولو  33:  4أع  بِقِيَامَةِ الرَّبِّ يَسُوعَ، وَنِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ كَانَاْ عَلَ. جَمِيعِهِمْ" )

ول لما تحد  ع  رسالته، نسب جهاده إل. عمل الرب ميه، فقال: "بِحَسَبِ الرس
بِقُوَّةٍ" )نو فِيَّ  يَعْمَلُ  الَّذِي  الشمامسة،  ا(. والقديو  29:  1عَمَلِهِ  سسلانوس رئيو 
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وحَ الَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ"   وقلا أمامه ثلاثة مجامص "وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُقَاوِمُوا الْحِكْمَةَ وَالرُّ
 (، إذ كان يكرز بقوة.10: 6)أع

 هذا عن الكنيسة. وأما أنت أيها الأخ المحبوب، فهل تشعر بقوة الله في حياتك؟  
اعري أن الخسية ضعف، والإنسان الخاطئ او إنسان ضميف وعاجز، ليو لديه  
التي   القوة  يُملّكه  عليه،  الرب  يملك  حينما  ولك   الشياطي ،  حروب  لمقاومة  قوة 

قوة بالنسبة إل. ذاته في اثنتصار    ،يتمنسق بها، حسب عمل الله الذي يعمل ميه بقوة
الرب قد ملك ولبو الجلال، لبو    بالنسبة إل. نشر ملكوت الله.  عل. الخسايا، وقوة

 الرب القوة وتمنسق بها. 
: 2نو 2)  هذا هو نشيد ينشده المنتصرون، الذين قادهم الرب في موكب نصرته

بعمله فيهم، 14 يتبعونه عاملي  معه، فرحي   ينشر ملكوته، وام  الرب  السيد   .)
 ومنشدي  اذا المزمور "الرب قد ملك ولبو الجلال، لبو الرب القوة وتمنسق بها".
ليتنا ونح  ننشد اذا المزمور، نتذكر الكنيسة وعمل الله فيها، واي تنمو يومًا بعد  
يوم. وتزداد قوة في عملها، وتلبو القوة وتتمنسق بها. فالمسيحية ليسا ضعلًا عل.  

 الإطلاق، بل اي قوة م  الروح القدس، يلبسها الناس ويتمنسقون بها. 
 خوتي الأحباء، ابحثوا في حياتكم عن مواطن الضعف فيكم. أيا 

 ابحثوا ع  الأسوار المتهدمة التي تقلز منها الشياطي  إل. داال قلواكم.
واطلبوا م  الله أن يعمل ميكم بقوة، ما دام الله قد لبو القوة وتمنسق بها. ليقل له  
أنا أعتري أنني   نل واحد منكم: أريد يا رب أن أرى قوتك في حياتي الخاصة. 
إنسان ضميف وعاجز. ولك  بقوتك يمكنني أن أسير في طريقك. وعل. الرغم م   
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ينِي" )فيضعل. أقول:   أعسني    (.13:  4"أَسْتَطِيعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْمَسِيحِ الَّذِي يُقَوِ 
القوة التي أعمل بها. تمنسق بالقوة في حياتي، أنا الذي قلا: "بِدُونِي ثَ تَقْدِرُونَ  

 (. يقول المزمور: لبو الرب القوة وتمنسق بها. 5:  15أَنْ تَلْعَلُوا شَيْئًا" )يو
 لأنه ثب ت المسكونة فلا تتزعزع

المسكونة يقصد بها ليو الأرض، وإنما يقصد السانني  فيها. فعندما يقول المزمور: 
(، ث يقصد يدي  الأرض، وإنما يدي  السانني   13:  96"يدي  المسكونة بالعدل" )مز 

 فيها.
 . ثبت المسكونة، فلا تتزعزع

ا المسكونة. الكنيسة ث تتزعزع، لأن  جماعة المؤمني  ث تتزعزع، لأن الرب قد ثبّ 
أَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَْ  تَقْوَى عَلَيْهَا" )ما  العجيب أن الكتاب يقول: "تتزعزع    (18:16"َ

)مز بعزته"  )إش3:  46الجبال  وفي  وفي 10:  54(.  تَتَزَعْزَعُ".  "وَا نَامَ  يقول:   )
( يقول: "وَتَتَزَعْزَعُ الَأرْضُ مِْ  مَكَانِهَا فِي سَخَطِ رَبِّ الْجُنُودِ". بل أنثر  13:13)إش

مَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ" )ما   م  اذا يقول الرب ع  علامات نهاية الأزمنة "وَقُوَّاتُ  :  24السَّ
وات تتزعزع. ولك   ا(. عجيب أن الجبال تتزعزع، والأرض تتزعزع، وقوات السم29

تتزعزع ذلك الكنيسة ث  يجيب عل.  لماذا؟  تتزعزع.  فلا  المسكونة  ثبا الله  لقد   .
 السؤال داود النبي ميقول: 

نستنتج م  كل اذا أن تأرجح حياتك الروحية  (.  8:  16"عَنْ يَمِينِي فَلَا أَتَزَعْزَعُ" )مز 
أنك ث تميش في صحبة الله باستمرار، وث تحيا ملتصقًا بالله تأاذ    ،وعدم ثباتها

 ط النعمة. ائالقوة م  يمينه، بثباتك في وس
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إِاْوَتِي الَأحِبَّاءَ، أيا ليتنا يا   يَا  "إِذًا  اوتي، نذكر آية جميلة قالها بولو الرسول: 
نُونُوا رَاسِخِيَ ، غَيْرَ مُتَزَعْزِعِيَ ، مُكْثِرِيَ  فِي عَمَلِ الرَّبِّ كُلَّ حِيٍ ، عَالِمِيَ  أَنَّ تَمَبَكُمْ  

( "  (. 58:  15نو 1لَيْوَ بَاطِلًا فِي الرَّبِّ
إن كان الرب قد ملك عليك في يوم من الأيام، فهل ملكوته لا يزال ثابتًا فيك لا 

م أنا كل يوم في حال مماير؟! تميش يومًا ثابتًا في الرب، ويومًا آار يتزعزع؟ أ
مقهورًا م  العدو! ال بيتك الروحي مبني عل. الصخر أم عل. الرمل؟ أقل ريح  
تهزّه، والسيول تهدمه؟! ال أنا صخرة ثابتة في كنيسة الله، أم ريشة في مهب  

 الريح، كقول الشاعر: 
 نييييييييييييييييييريشة في مييييييهييييييب اليييييييييرييييييييييح طيييييييييائيييييييييرة 

 

 ث تييييسييييتييييييقيييييير عييييل. حييييييال ميييي  الييقييييلييييييق  
 

ما أنثر الذي  يميشون في ملكوت الله، أو يظنون أنهم في الملكوت، بينما ام مثل  
الريش أمام الريح!! ما الذي يلهمه اؤثء حينما يصلون في المزمور عبارة "ثبّا  

ام يوم مص إيليا ويوم مص آااب!! يوم مص إيليا، وآار مص    ..المسكونة فلا تتزعزع"
يمينًا،   يبتهجون  يوم  يوم في أورشليم، ويوم في غزة أو في سدوم!  البعل.  أنبياء 
بَيَْ    تَعْرُجُونَ  مَتَ.  "حَتَّ.  بقوله:  العظيم  النبي  يواخهم  شماثً.  يبتهجون  وآار 

 (.  21:  18مل1الْلِرْقَتَيِْ ؟" )
ليتنا نصلي طالبي  م  الله أن يثبتنا فلا نتزعزع. وإن سقسنا  ، إن كان الأمر كذلك

في يوم ما، نقوم بسرعة. يكون القيام او الوضص الثابا في حياتنا، أما السقوط فلا 
" النبي:  داود  حبال المساحة  يكون إث شيئًا عارضًا ومؤقتًا وث يستمر. كما قال 

 (.6: 16وقعت عليَّ من الأعزاء. وإن ميراثي لثابت لي" )مز
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ث تنظر إل. الوراء مثلما نظرت امرأة لوط، وكان قلبها متزعزعًا بي  الخروذ م   
وكمّلوا  بالروح  بدأوا  الذي   الأغبياء  الملاطيي   مثل  تك   وث  فيها.  والبقاء  سدوم 

 (.3:3بالجسد )غل
الذي قض. فترة روحية يخدم في صحبة بولو الرسول، ثم    ديماس ث تك  مثل  

(. ولم يك  قلبه ثابتًا واو يخدم؛ فكان  10:  4تي 2تركه لأنه أحب العالم الحاضر )
حينًا مص القديو بولو، وحينًا مص شهوات العالم الحاضر!! احتلظ بالرب دائمًا ع   

ل( الراسخ، بهيبتك  يمينك. واثبا في وسائط النعمة لكي تعينك. ك  كالسود )الجب
 المعساة م  الله. 

سقط عن يسارك  "يُ واستمص إل. المعونة الإلهية التي يمنيها لك المرتل في المزمور:  
 (. 7: 91ألوف، وعن يمينك ربوات، وأما أنت فلا يقتربون إليك" )مز 

في المزمور إل. عبارة ثبا المسكونة فلا تتزعزع، حينئذ قال:  داود  حينما وصل  
 "كرسيك ثابت منذ البدء. وأنت هو منذ الأزل".

لك. أي أن ملكوتك في قلوانا ثابا منذ البدء. نرسيك أي عرشك. والعرش رمز للمُ 
وافتديتنا   الذي القتنا  فأنا  ميه.  نقاش  ثابا ث  أنيد  امتلاننا او حق  حقك في 
واشتريتنا بدمك الكريم فصرنا لك. صرنا ملكك، لأننا كما قال الرسول اشترينا بثم   

 (.20: 6نو 1)
"تأخرت كثيرًا  حينما نقول: "نرسيك ثابا منذ البدء" نذكر قول القديو أغسسينوس:  

 في حبك أيها الجمال الفائق الوصف".
ال او ثابتًا منذ البدء؟! اا اي السنوات تمر، وأنا كما    ؟أي  كرسي الله في قلبك
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تقول:   أن  والأول.  البدء؟!  منذ  كرسيك  لله:  تقول  وجه  بأي  اساياك!!  في  أنا 
أو عل. الأقل قل له: "إن لم يك  كرسيك ثابتًا فيَّ منذ   كثيرًا في حبك".  "تأارت 

ا ن" منذ  فليثبا فيَّ  بأغصان    .البدء،  قلبك  إل.  وأداله  المسيح كملك،  استقبل 
 ماذا يقول داود بعد ذلك؟ إنه يقول:  التهليل.الزيتون، باللرح و 

 رفعت الأنهار يا رب. رفعت الأنهار صوتها. من صوت مياه كثيرة. 
حقًا إن بداية قصة الخلاص كانا قوية ومنتصرة؛ الرب قد ملك ولبو الجلال. 
لبو القوة وتمنسق بها، وثبا المسكونة فلا تتزعزع. ولك  ال ثبا الحال اكذا، 
أم قاما مقاومات عديدة ضد ملكوت الله، جعلا الأنهار ترفص صوتها م  صوت  

 مياه كثيرة، وم  البحار. 
 اناك فارق كبير بي  النهر والبحر م  الناحية الرمزية. 

يصلح   ث  مالح  فماؤه  البحر  أما  الأرض.  وري  للشرب  يصلح  عذب  ماؤه  النهر 
للحياة. النهر ااد ، والبحر صااب؛ ولذلك فالأنهار ترمز إل. الأبرار وعمل الروح  
القدس فيهم لريّ الناس. بينما البحر انا يرمز إل. العالم في صخبه واضسراباته  

 آمََ  بِي، كَمَا قَالَ الْكِتَابُ، تَجْرِي مِْ  ومشانله. انظروا إل. قول السيد الرب: "مَ ْ 
" )يو ( ما اي اذه الأنهار؟ يكمل القديو يوحنا الإنجيلي  38:  7بَسْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ

وحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِيَ  أَنْ يَقْبَلُوهُ" )يو   (. 39:  7ميشرح: "قَالَ اذَا عَِ  الرُّ
ء الحي، قد تطلق على مواهب الروح. أو عن الأبرار الذين يحملون أنهار الما

ولعلها انا تعني ا باء الرسل وتلاميذام الذي  حملوا الماء الماء الحي إلى الناس.  
الحي إل. المؤمني  بكرازتهم وتعليمهم وتبشيرام، ورووام بهذا الماء. وفاضا عليهم  
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 بالإيمان والروحانية. 
ولعل اذا الماء الحي او ما وعد به الرب المرأة السامرية قائلًا: "مَْ  يَشْرَبُ مَِ  
الْمَاءِ الَّذِي أعُْسِيهِ أَنَا فَلَْ  يَعْسَشَ إِلَ. الَأبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أعُْسِيهِ يَصِيرُ مِيهِ يَنْبُوعَ  

 .(14: 4مَاءٍ يَنْبَصُ إِلَ. حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ" )يو 
تُلَرِّحُ مَدِينَةَ  وع  اذه الأنهار التي تحمل الماء، قال داود النبي: "مجاري الأنهار  

اذه الأنهار كما قلنا ترمز لموااب الروح القدس، وأيضًا إل.   (.4:  46" )مزاللهِ 
الأشخاص المملوئي  بالروح الذي يحملونه إل. الناس. فما الذي حد  لهذه الأنهار، 

 للرسل والمبشري  والمعلمي ؟ يقول المزمور: 
حينما حل عليهم الروح القدس، رفعوا صوتهم بالكرازة  رب صوتها.    يارفعت الأنهار  

والتعليم. يقول سلر أعمال الرسل ع  ذلك اليوم: "فَوَقَفَ بُسْرُسُ مَصَ الَأحَدَ عَشَرَ  
(. إذًا أول صوت رفعته الأنهار كانا كلمة الكرازة  14:  2وَرَفَصَ صَوْتَهُ وَقَالَ" )أع

ر م  ثلاثة آثي، انضموا إل. الكنيسة  والتعليم، التي آم  بها في ذلك اليوم أنث
 واعتمدوا.

وظلا الأنهار تعمل عملها. وكانا النتيجة اي قول الكتاب: "وَكَانَ الرَّبُّ كُلَّ يَوْمٍ 
 (.47: 2يَضُمُّ إِلَ. الْكَنِيسَةِ الَّذِيَ  يَخْلُصُونَ" )أع 

رفعا الأنهار صوتها بالكرازة. فأراد الرؤساء إسكاتها، فرفضا أن تسكا وقالا:  
(. وقالا الأنهار أيضًا: "يَنْبَمِي أَنْ يُسَاعَ  20:  4"نَحُْ  ثَ يُمْكِنُنَا أَنْ ثَ نَتَكَلَّمَ" )أع

النَّاسِ" )أع   مَِ   أَنْثَرَ  وانا بدأت المضايقات والمقاومات والسجون    (.29:  5اُلله 
 فإذا أنهار أارى، رفعا صوتها. رفعته بالصلاة.  ..والجلد 
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، انْظُرْ إِلَ. تَهْدِيدَاتِهِمْ، وَامْنَحْ عَبِيدَكَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِكَلَامِكَ بِكُلِّ مُجَااَرَةٍ،  قالوا: "يَا رَبُّ
لَاءِ، وَلْتُجْرَ آيَاتٌ وَعَجَائِبُ بِاسْمِ فَتَاكَ الْقُدُّوسِ يَسُوعَ" )أع  (. 30،  29:  4بِمَدِّ يَدِكَ لِلشِّ

:  4ولك  لماذا اذه الصلاة التي بها تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعي  ميه )أع  
الْبَاطِلِ؟ قَامَ  31 عُوبُ فِي  وَتَلَكَّرَ الشُّ اِ الُأمَمُ،  (. لأنه كما قال داود النبي: "ارْتَجَّ

ؤَسَاءُ مَعًا عَلَ. الرَّبِّ وَعَلَ. مَسِيحِهِ، )مز (. نعم  2- 1:  2مُلُوكُ الَأرْضِ، وَتَآمَرَ الرُّ
 رفعت الأنهار صوتها، من صوت مياه كثيرة.اذا ما قصده المرتل بقوله: 

وما اي اذه المياه الكثيرة؟ قال المصلون في ذلك اليوم: "لَأنَّهُ بِالْحَقِيقَةِ اجْتَمَصَ عَلَ.  
وَشُعُوبِ   أُمَمٍ  مَصَ  الْبُنْسِيُّ  وَاِيلَاطُوُ  مَسَحْتَهُ، اِيرُودُسُ  الَّذِي  يَسُوعَ،  الْقُدُّوسِ  فَتَاكَ 

   قا الصلب.( اذا ع  و 27: 4إِسْرَائِيلَ" )أع 
وماذا حد  بعد يوم الخمسي  والبشارة ميه؟ قاما أاوال البحر وميااه الكثيرة. ااذ  
الأشرار والمقاومون، وااجا المياه. يقول الكتاب: "وَحَدََ  فِي الْمَدِ أَنَّ رُؤَسَاءَاُمْ 

الْكَهَنَ  رَئِيوِ  حَنَّانَ  مَصَ  أُورُشَلِيمَ  إِلَ.  اجْتَمَعُوا  وَكَتَبَتَهُمُ  وَيُوحَنَّا  وَشُيُواَهُمْ  وَقَيَافَا  ةِ 
 (.6،  5: 4وَالِإسْكَنْدَرِ، وَجَمِيصِ الَّذِيَ  كَانُوا مِْ  عَشِيرَةِ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ" )أع

قاموا ضد بسرس ويوحنا وحانمواما. ثم أمرواما أن يخرجا اارذ المجمص. وتآمروا  
بينهم )أع بِاسْمِ  15،  7:  4ميما  يَتَكَلَّمُوا  أَنْ ثَ  وَأَوْصَوْاُمْ  "جَلَدُواُمْ،  (. وماذا أيضًا 

صِ، لَأنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْاِلِيَ   يَسُوعَ، ثُمَّ أَطْلَقُواُمْ. وَأَمَّا اُمْ فَذَاَبُوا فَرِحِيَ  مِْ  أَمَامِ الْمَجْمَ 
 (.41، 40: 5أَنْ يُهَانُوا مِْ  أَجْلِ اسْمِهِ" )أع 

 واناك مياه أارى كثيرة شرحها القديو بولو الرسول: 
جُونِ أَنْثَرُ، فِي الْمِيتَاتِ مِرَارًا  رَاَاتِ أَوْفَرُ، فِي السُّ فقال: "فِي الَأتْعَابِ أَنْثَرُ، فِي الضَّ
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نَثِيرَةً. مَِ  الْيَهُودِ اَمْوَ مَرَّاتٍ قَبِلْاُ أَرْاَعِيَ  جَلْدَةً إِثَّ وَاحِدَةً. ثَلَاَ  مَرَّاتٍ ضُرِاْاُ  
، مَرَّةً رُجِمْاُ" ) (. وماذا أيضًا؟ يقول الرسول: "بِأَاْسَارِ  25-23:  11نو 2بِالْعِصِيِّ

الُأمَمِ، بِأَاْسَارٍ فِي الْمَدِينَةِ، بِأَاْسَارٍ  لُصُوصٍ، بِأَاْسَارٍ مِْ  جِنْسِي، بِأَاْسَارٍ مَِ   
يَّةِ، بِأَاْسَارٍ فِي الْبَحْرِ، بِأَاْسَارٍ مِْ  إِاْوَةٍ كَذَبَةٍ" ) (. حقًا إنها  26:  11نو 2فِي الْبَرِّ

 مياه كثيرة قاما ضد الأنهار.
لِيَقُلْ   لَنَا  كَانَ  الَّذِي  الرَّبُّ  "لَوْثَ  النبي ع  كل اذه وأمثالها  داود  وجميل أن يقول 
  إِسْرَائِيلُ، لَوْثَ الرَّبُّ الَّذِي كَانَ لَنَا عِنْدَ مَا قَامَ النَّاسُ عَلَيْنَا إِذًا ثَبْتَلَعُونَا أَحْيَاءً عِنْدَ 

يْلُ عَلَ. أَنْلُسِنَا. إِذًا لَعَبَرَتْ عَلَ. احْتِمَاءِ غَضَبِهِمْ عَلَيْنَا إِذًا لَ  جَرَفَتْنَا الْمِيَاهُ، لَعَبَرَ السَّ
نَا  أَنْلُسِنَا الْمِيَاهُ السَّامِيَةُ مُبَارَكٌ الرَّبُّ الَّذِي لَمْ يُسْلِمْنَا فَرِيسَةً لَأسْنَانِهِمْ. انْلَلَتَاْ أَنْلُسُ 

يَّا الصَّ فَخِّ  مِْ   الْعُصْلُورِ  انْلَلَتْنَا" )مز مِثْلَ  وَنَحُْ   انْكَسَرَ،  الْلَخُّ  (. واكذا  124دِيَ . 
 نتابص مزمورنا انا، ميقول المرتل: 

 عجيبة هي أهوال البحر.   
داود النبي يسمي المياه الكثيرة بالبحر. والبحر في الكتاب المقدس كثيرًا ما يرمز 
إل. العالم ومشانله ومشاغله، كما يرمز إل. الشيسان وأعوانه م  الأشرار. انظروا 
نْ  ماذا يقول سلر إشمياء النبي: "أَمَّا الَأشْرَارُ فَكَالْبَحْرِ الْمُضْسَرِبِ لَأنَّهُ ثَ يَسْتَسِيصُ أَ 

)إش  وَطِينًا"  حَمْأَةً  مِيَااُهُ  وَتَقْذِيُ  ع   20:  57يَهْدَأَ،  يقول  يهوذا  رسالة  وفي   .)
حقًا،    (.13:  1الأشرار وع  أعمالهم إنها: "أَمْوَاذُ بَحْرٍ اَائِجَةٌ مُزْاِدَةٌ بِخِزْيِهِمْ" )يه

وة اذه  عجيبة اي أاوال البحر الذي ااذ عل. المؤمني  بهذه المياه الكثيرة. ولك  ق
 المياه لم تستسص أن تجرفهم. لذلك قال المرتل بعد ذلك في المزمور: 
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 الساكن في الأعالي هو أقدر.
أاوال البحر قوية. ولك  الله أقوى م  البحر وكل أمواجه ولججه. يقول المزمور  
. أَنْاَ مُتَسَلِّطٌ عَلَ. كِبْرِيَاءِ الْبَحْرِ. عِنْدَ   في ذلك: "يَا رَبُّ إِلهَ الْجُنُودِ، مَْ  مِثْلُكَ؟ قَوِيٌّ

 (. 9، 8:  89ارْتِلَاعِ لُجَجِهِ أَنْاَ تُسَكِّنُهَا" )مز
ث تخف يا أاي م  أاوال البحر. اطمئ  أن السيد المسيح داس البحر بقدميه،  

 (. 39: 4وانتهر الريح فسكا، إذ قال له: "اسْكُاْ! اِبْكَمْ!" )مر
فإن ااجا عليك أمواذ البحر، قل: "يا رب م  مثلك، متسلط عل. كبرياء البحر". 
ث تخف فإن الرب قد لبو القوة وتمنسق بها. واو يعزينا بقوله: "ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْاُ 

ث يتزعزع. واصمد أمام حروب الشيسان،    (. ثبا قلبك إذًا، كي33:  16الْعَالَمَ" )يو
 أمام المياه الكثيرة. 

ستجد أن أاوال البحر قد قذفا إليك بعثرات. بأفكار كثيرة، بشكوك، بشهوات،  
وتقول:   يحاراونك. فتصرخ في صلواتك  كذبة  البحر" بأاوة  أهوال  .  "عجيبة هي 

 . "الرب في الأعالي هو أقدر"وتجيبك النعمة قائلة: 
ارفص صوتك إل. الله لينقذك، كما رفعا الأنهار صوتها م  صوت مياه كثيرة. قل  
له: "أنا يا رب لسا في قوة اؤثء الذي  يحاراونني. قم أنا يا رب وانتهر البحر،  

 وأسكا لججه، لأنك أقدر". 
إن أاوال البحر لم تقدر عل. ا باء الرسل، في كل ما تعرضوا له م  محاراات، 
ولم تقدر عل. الشهداء في كل ما احتملوه م  اضسهادات وإغراءات وتعذيب، ولم  
تقدر أاوال البحر عل. ا باء النساك والسواح في كل حروب الشياطي  وحيلهم  



 

- 108 - 

ولم تقدر أاوال البحر عل. داود النبي في كل مساردات شاول الملك    ..ومخاوفهم
 له، وفي كل ايانة أبشالوم ومشورة أايتوفل، وعصيان يوآب وتهديده.

نانا أاوال البحر كثيرة. ولك  الرب في الأعالي او أقدر لذلك كم تمنّ. داود في 
يقول:   " وماذا فعلا؟  الرؤساء وتقاولوا عليَّ الكبير وقال: "جلو  أنا أما  المزمور 

(. إننا ث نأاذ نصف  119فكنا أتلو ف. شهادتك. لأن ناموسك او درسي )مز
ا ية، ونترك النصف ا ار. نصلها يقول: "فِي الْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ". والنصف  

(. النصف او "تُسَاقُونَ  33:  16ا ار يقول: "لكِْ  ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْاُ الْعَالَمَ" )يو 
( "وَتَكُونُونَ مُبْمَضِيَ  مَِ  الْجَمِيصِ مِْ  أَجْلِ اسْمِي"  18:  10وُثَةٍ وَمُلُوكٍ" )ما أَمَامَ  
تَتَكَلَّمُونَ،  22:  10)ما  تَهْتَمُّوا كَيْفَ أَواِمَا  أَسْلَمُوكُمْ فَلَا  ( والنصف ا ار "فَمَتَ. 

تَتَكَلَّمُونَ بِهِ  اعَةِ مَا  تِلْكَ السَّ تُعْسَوْنَ فِي  بَلْ رُوحُ  لَأنَّكُمْ  الْمُتَكَلِّمِيَ   أَنْتُمُ  لَسْتُمْ  ، لَأنْ 
 (.  20- 19:  10أَبِيكُمُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ مِيكُمْ" )ما 

الله يسمح بأن تصل الضيقة إليك. لكن في نفس الوقت يدبر الوسيلة التي تخلص  
يسمح للبحر أن تهيج أمواجه عليك. وفي نلو الوقا يجهز لك  بها من الضيقة.  

 قوارب النجاة. ويأمر لجج البحر أن تسكا. 
إذًا ك  ثابتًا في الرب، وجااد وانتصر. وث تظ  أنه حينما يدال الله إل. قلبك، 
ستبسل الحرب عنك. كلا، بل تقوم عليك حروب وأابار حروب. ولك  الله سيقصّر  

 (.  13:24 تلك الأيام، لكي تخلص. "الَّذِي يَصْبِرُ إِلَ. الْمُنْتَهَ. فَهذَا يَخْلُصُ" )ما 
إن رأيا جليات الجبار بشكله المخيف، وسهمه ورمحه وتهديداته، فلا تخف. بل 
ذلك  جبهة  في  ترتكز  أن  القوة  وأعسها  مقلاعي،  إل.  يا رب حصاة  أرسل  قل: 
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القليل ) بالكثير أو  قادر أن تخلص  (. فاصنص  6:  14صم1الجبار. أنا يا رب 
 معي رحمة. اجعل وعودك المقدسة تمنحني قوة، فأتمسك بشهادتك، لأن:  

 شهادتك هي ثابتة جدًا. 
وعودك بالمعونة حينما قلا: "يُحَارِاُونَكَ وَثَ يَقْدِرُونَ عَلَيْكَ، لَأنِّي أَنَا مَعَكَ، يَقُولُ  

، لأنُْقِذَكَ" )إر (. وكما قلا أيضًا: "أَنَا مَعَكَ، وَثَ يَقَصُ بِكَ أَحَدٌ لِيُؤْذِيَكَ"  19:  1الرَّبُّ
  عل. نقاوة قلبي. لماذا؟   (. حقًا إن شهاداتك ثابتة جدًا واها ستساعدني10:  18)أع

بيتك او قلبي وعقلي. تليق به القداسة، لأنك قدسته بدمك، واسكن. روحك القدوس  
، فهوذا الكتاب يقول: "أَنَّكُمْ هَيْكَلُ اِلله، وَرُوحُ اِلله يَسْكُُ  مِيكُمْ؟" ) (. 16:  3نو 1فيَّ

 .. وهيكل الله مقدس او
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 الفصل الثامن 
                        أَحْبَبْتُ لَأنَّ الرَّبَّ سمَع 

 صَوْت، تَضَرُعي 
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 8أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي 
 [116( ]114)مز 

(  115إنه مزمور م  مزامير صلاة الساعة التاسعة، او والمزمور التالي له )مز
تبدأ أو   117إل.    111(. والمزامير م   116يأاذان في السبعة البيروتية رقم )مز

لويا. فهي مزامير تهليل وفرح بالرب أو شكر. وكانا ترتل في  ليتنتهي بمبارة ال
مناسبات أعياد أو تكريو. وقد استخدمها السيد المسيح في اثحتلال باللصح. كما  

يْتُونِ".)ما   ( 30:26قيل "ثُمَّ سَبَّحُوا وَاَرَجُوا إِلَ. جَبَلِ الزَّ
 فلنتأمل إذًا في اذا المزمور آية آية، إنه يقول: 

 أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي.
تعني العبور،     Pass Overنان اذا المزمور يقال في عيد اللصح. وكلمة اللصح

فيتذكر ميه الناس عبورام م  أرض العبودية، م  نير فرعون، واجتيازام البحر  
الأحمر. فالمزمور إذًا يحمل مشاعر الشكر لله، والتسبيح والحمد والعرفان بالجميل،  

 والشعور بمحبة الله، وتذكر الضيقات التي أنقذ الرب النلو منها. 
 هو مزمور يعبر عن الخلاص.

والخلاص المادي م  نير فرعون، يرمز إل. الخلاص الروحي م  نير الشيسان.  
الاص به رجص بنو يعقوب إل. بيوت آبائهم كما كانوا م  قبل. لذلك في النصف  

 
 م1996مارس  29م،  1996مارس  15بتاريخ    ، الكرازةفي مجلة    نُشرابا شنوده الثالث  لقداسة الب  مقال 8
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يقول: "آمَنْاُ لِذلِكَ تَكَلَّمْاُ" "نَأْسَ الْخَلَاصِ    116الثاني م  المزمور، أو في مزمور  
أَتَنَاوَلُ، وَاِاسْمِ الرَّبِّ أَدْعُو". انا شعور باستجابة الله، وشعور بالراحة التي يرجص  
إليها الإنسان بعد التعب. ولنتناول المزمور م  أوله إذ يقول: "أحببا لأن الرب  

 مص صوت تضرعي".س
 أحببت 

عبارة "أحببا" لها أامية كبيرة في الحياة الروحية، وفي علاقة الإنسان بالله التي  
مص الله،   ابرة  عل.  مبني  حب  المزمور  اذا  وفي  الحب.  عل.  تتأسو  أن  ثبد 

"أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي. لأنه أمال  واستجابة الله لتضرع المصلي: 
 . أذنه إليَّ فأدعوه كل أيامي"

الرب استجاب لتضرع النلو، فشعرت بمحبته، مبادلته حبًا بحب. فكانا محبتها  
له نتيجة لمحبته او، ونتيجة لخبرتها الروحية معه وكما قال الرب: "ادْعُنِي فِي يَوْمِ  

دَنِي" )مز يقِ أُنْقِذْكَ فَتُمَجِّ (. كثيرًا ما يستجيب لنا الرب، وفي فرحتنا  15:  50الضِّ
 ل. اثستجابة، وننساه او!! باستجابته، نركز ع

لنا،   أعساه  ما  نحب  او،  نحبه  أن  م   وادثً  المُعسي!!  وننس.  بالعسية،  نلرح 
"أحببت لأن الرب سمع  وننشمل به، وننس. الشكر. أما في اذا المزمور نقول:  

واذا ما يريده الرب منا. يريد أن نصل معه إل. اذا الحب. يريد   صوت تضرعي".
(. نعم اذا الذي 26:23مشاعر قلوانا، اذا الذي قال: "يَا ابْنِي أعَْسِنِي قَلْبَكَ" )أم

أوصانا منذ العهد القديم قائلًا: "تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِْ  كُلِّ قَلْبِكَ وَمِْ  كُلِّ نَلْسِكَ وَمِْ   
تِكَ" )تث  (. وفي العهد الجديد كرر السيد المسيح وصية الحب اذه، 5:  6نُلِّ قُوَّ
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- 36:  22وقال إنها الوصية الأول. التي يتعلق بها الناموس كله والأنبياء )ما  
40 .) 

اذا او الحب، الذي به عاتب بسرس الرسول قائلًا: "يا سمعان ب  يونا، أتحبني  
(. لم يعاتبه عل.  17- 15:21أنثر م  اؤثء؟". وكرر له السؤال ثلا  مرات )يو

لكي يسمص منه اذا الرد: "أَنْاَ   ..إنكاره وعل. ضعله، وإنما سأله ثلاثًا ع  حبه
 تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ. أَنْاَ تَعْرِيُ أَنِّي أُحِبُّكَ". 

لقد بدأت النلو بالمخافة في علاقتها مص الله، حسب قول الكتاب: "بَدْءُ الْحِكْمَةِ  
)مز  " الرَّبِّ )أم 10:  111مَخَافَةُ  الحب.    (.10:  9(  إل.  وصلا  بالخبرة  ولكنها 
 ..(، وقالا: أحببا 18:  4يو1فسرحا الخوي )

في المخافة كان يراسها بالله رااط الساعة والناموس. ولك  بالخبرة ذاقا ما أطيب 
(. ووصلا إل. رااط الحب، وتمنا بهذا الحب في المزمور، بعد  8:  34الرب )مز

 أن تمتعا بخلاص الرب لها، وإنقاذاا م  العبودية. 
أحببت.   لعبارة  كثيرة  أسباب  لنا  هذه،  أيامنا  في  العهد طبعًا  لنا  يقدمها  أسباب 

( 16:  3نو1الجديد. أحببا لأنه افتداني بدمه، لأنه جعلني هيكلًا لروحه القدوس )
ابنًا )19:  6نو 1) الثاني  1:3يو 1(. لأنه جعلني  الميلاد  (. لأنه الصني بمسل 

(.  14:  2نو 2(. لأنه قادني في موكب نصرته ) 5:  3وتجديد الروح القدس )تي 
، فأقول: "ثَ أَنَا، بَلْ نِعْمَةُ اِلله الَّتِي مَعِي" )لأنه وابني نعمته لكي ت :  15نو 1عمل فيَّ

10 .) 
" )غل (. نعم، اناك 20:  2فأقول في اذا الحب: "فَأَحْيَا ثَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ
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أسباب كثيرة أقول م  أجلها أحببا. ليو فقط بسبب العبور م  عبودية فرعون، 
(. لأن أوجاع الموت  1:  2بل بالعبور م  الموت إل. الحياة. لأننا كنا أمواتًا )أي

(. أيضًا نحب الله،  6:  2انتنلتني، فأقامني معه، وأجلسني معه في السماويات )أي
يُلْتَحْ  حينما نشعر أنه حقق لنا وعده القائل:   اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا  "اِسْأَلُوا تُعْسَوْا. 

 (. لهذا فسّر داود سبب حبه بقوله:  7:7لَكُمْ" )ما 
 لأن الرب سمع صوت تضرعي 

تضرعا إل. الرب، والرب سمص صوت تضرعي. اناك م  يتضرعون إل. الرب  
، طالبة م  الله أن يعسيها  حنة امرأة ألقانةبصوت ث يسمعه أحد، كما تضرعا  

يُسْمَصْ "ابنًا:   لَمْ  وَصَوْتُهَا  نَانِ،  تَتَحَرَّ فَقَطْ  وَشَلَتَااَا  قَلْبِهَا،  فِي  تَتَكَلَّمُ  " نَانَاْ 
الصلاة 13:1صم 1) اذه  سمص  الله  ولك   صلاتها.  يسمص  لم  الكاا   عالي   .)

الصامتة في نظر الناس. ولكنها كانا تقرع بشدة عل. باب الله، ببكاء ونذر وقلب 
 منسحق، واستجاب لها الله، ومنحها سؤل قلبها. 
بِصَوْتِي إِلَ. الرَّبِّ أَصْرُخُ. بِصَوْتِي  "واناك أشخاص يصلون بصوتٍ عالٍ. ويقول:  

أَتَضَرَّعُ" )مز الرَّبِّ  ،  1:  142إِلَ.  يَا رَبُّ  . يَا رَبُّ إِلَيْكَ  الَأعْمَاقِ صَرَاْاُ  "مَِ    .)
(. 2،  1:  130اسْمَصْ صَوْتِي. لِتَكُْ  أُذُنَاكَ مُصْمِيَتَيِْ  إِلَ. صَوْتِ تَضَرُّعَاتِي" )مز

الله، تكون كل حواسه مركزة، وكل مشاعره عميقة. إن آيات وفي اذا الصراخ إل.  
الصراخ إل. الله كثيرة جدًا في الكتاب المقدس، في صلوات ا باء والأنبياء والرسل 

 القديسي . 
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 وهناك أشخاص يصل ون بصوت مرتفع منغم.
" )أي   (  19:  5"بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأغََانِيَّ رُوحِيَّةٍ، مُتَرَنِّمِيَ  وَمُرَتِّلِيَ  فِي قُلُواِكُمْ لِلرَّبِّ

(. وأيضًا مثلما نصلي في القداس الإلهي. بصوت ولح ، وكذلك صلاتنا 16:  3)نو
التسبحة والمزمار   ..في  بالدي  موسيقية،  بآثت  بلح ،  يصلي  نلسه كان  وداود 

معه موسيقية  بلرقة  وأحيانًا  الأوتار،  والعشرة  يصلون    .. والقيثار  أيضًا  والرهبان 
 التسبحة بصوت ولح . وقديمًا كان لكل مزمور لحنه.

صرخ داود إل. الرب، والرب سمص صوت تضرعه. وقال اذا في كثير م  مزاميره.  
قال في المزمور الخامو: "أنصا يا رب لكلماتي، واستمص صرااي. اصغ إل.  
صوت طلبتي". وقال في المزمور السادس: "اُبْعُدُوا عَنِّي يَا جَمِيصَ فَاعِلِي الِإثْمِ، لَأنَّ  

-8: 6بُكَائِي سَمِصَ الرَّبُّ تَضَرُّعِي. الرَّبُّ يَقْبَلُ صَلَاتِي" )مزالرَّبَّ قَدْ سَمِصَ صَوْتَ  
(. وقال في المزمور الثالث: "بصوتي إل. الرب صراا، فاستجاب لي م  جبل  9

 يقول إن الرب سمص له واستجاب. وماذا أيضًا؟  قدسه".
 لأنه أَمَالَ أُذْنَهُ واستمعني 

الله أمال أذنه واستمعني. في العادة إن الشخص يميل أذنه ليستمص، إن كان الصوت 
منخلضًا أو افيلًا، أو يكاد ث يسمص. كصوت مريض مثلًا أو إنسان ضميف أو  
متعب أو متأثر. فالذي يتكلم معه يميل أذنه ليسمعه. أو إن الصوت م  بعيد، ث  

 أو ليو لصاحبه القدرة أن يرفص صوته. ..يكاد يصل واضحًا
صوت يكاد يكون امسًا  وهكذا كان داود في ضعفه، لأن أوجاع الموت اكتنفته.  

ث يُسمص، والله يميل أذنه ليسمعه. وكأنه يقول: "نعم، إن الله ينصا إل. كل امسة  
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الحب  م   لون  شك  بلا  واذا   ." إليَّ أذنه  يميل  واو  ميسمعني  أدعوه.  وأنا  مني 
 واثاتمام. لذلك أنا أيضًا بادلته حبًا. وأحببا لأن الرب سمص صوت تضرعي.

بنلو الأسلوب تقريبًا، صل. سليمان يوم تدشي  الهيكل. فقال: "فَالْتَلِاْ إِلَ. صَلَاةِ  
لَاةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا عَبْدُكَ   رَاخَ وَالصَّ عَبْدِكَ وَإِلَ. تَضَرُّعِهِ أَيُّهَا الرَّبُّ إِلهِي، وَاسْمَصِ الصُّ

لَاةَ  أَمَامَكَ الْيَوْمَ. لِتَكُونَ عَيْنَاكَ مَلْتُوحَتَيْ  ِ  عَلَ. اذَا الْبَيْاِ لَيْلًا وَنَهَارًا. لِتَسْمَصَ الصَّ
- 28:  8مل 1الَّتِي يُصَلِّيهَا عَبْدُكَ فِي اذَا الْمَوْضِصِ. وَاسْمَصْ تَضَرُّعَ عَبْدِكَ وَشَمْبِكَ" )

30 .) 
ونسيا أن الرب قد قبل  كم مرة يا أخي أمال الرب أذنه إليك، وسمعك واستجاب. 

صلاتك!! فضاعا منك اذه الخبرة الروحية بنسيانك. ولم تبادل الرب حبًا بحب، 
أيامك.   تدعُه كل  ولم  أيضًا.  الصلاة  بل نسيا  استجابته.  تستلد روحيًا م   ولم 
إليه   أذنه  أمال الله  فلما  لإلهه،  المحب  داود  أما  وروحياتك،  حياتك  فَترت  واكذا 

 واستمعه، يقول:  
 فأدعوه كل أيامي 

أي أنني بهذا الحب الذي أحببته به لما سمص صوت تضرعي، كونا علاقة مستمرة  
 معه، فأصبحا أدعوه كل أيامي، ليو لمجرد السلب، بل بشعور الحب أدعوه.

نلما نحتاذ ونسلب، نصرخ  مشكلتنا في حياتنا الروحية أننا نركز على الطلب.  
إل. الله، ونسلب إليه أن يميل أذنه ليستمعنا. فإذا سمص واستجاب، تنتهي العلاقة  
بيننا واينه، وننتظر حت. يراسنا به طلب جديد. دون أن نهتم حت. بالشكر عل.  
استجابته. ودون أن نكوّن معه علاقة حب تراسنا به باستمرار، سواء كان لنا ما  
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نسلبه أو لم يك . أما داود النبي فكوّن علاقة حب، أصبح بها يسلب م  الله نلسه،  
:  27ميقول: "طلبا وجهك، ولوجهك يا رب ألتمو. ث تحجب وجهك عني" )مز

 (. أنا أطلبك أنا نلسك.9، 8
             ..ليس مجرد احتياجي منك، بل احتياجي لك

أما نح  فللأسف نكون متعلقي  بسلباتنا، وليو بالله. سواء تحققا أم لم تتحقق،  
فإن تحققا نلرح بها، وننس. الله معسيها، وإن لم تتحقق نظل نمضب ونعاتب.  
ونقول: "لماذا تبسئ. لماذا لم تستجب؟ ليتنا نذكر جميل الله علينا، ونشكره عل.  

ننسااا. كما قال داود نلسه في مزمور آار:  نل استجاباته القديمة واحدة فواحدة وث  
، وَثَ تَنْسَيْ كُلَّ حَسَنَاتِهِ" )مز  (.2: 103"بَارِكِي يَا نَلْسِي الرَّبَّ

إذًا أنا تراط تضرعك إل. الله بالحب واالشكر، وتدعوه كل أيامك. ولما وصل 
داود إل. اذه النقسة بدأ يتذكر كل إحسانات الله إليه، وكل الضيقات التي أنقذه  

"لأن أوجاع الموت اكتنفتني، وشدائد الجحيم أصابتني". "ضيقًا منها الله، فقال:  
 وحزنًا وجدت، وباسم الرب دعوت: يا رب نج نفسي". 

بالنسبة إل. داود: أوجاع الموت انتنلته، حينما كان مساردًا م  شاول الملك الذي 
نان يريد قتله، وأيضًا ابنه أبشالوم الذي قاد جيشًا ضده وأراد قتله، وشدائد الجحيم  
الحثي  أوريا  وزوجها  بثشبص  ضد  ارتكبها  التي  الكبرى  اسيته  في    أصابته 

(. والجحيم او مصير الخاطئ، لأن أجرة الخسية اي موت )رو    12،11صم 2)
 (. وحياته شابها الضيق والحزن في كل ذلك.23: 6

وحينما كانوا يصلون اذا المزمور في عيد اللصح، كانوا يتذكرون كيف أن الموت 
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نان يكتنلهم أمام البحر الأحمر، وفرعون يساردام. ودعوا باسم الرب: "يا رب نج  
يقاتل عنهم وام يصمتون )ار  كان  والرب  فما او  14:14نلسي".  أنا،  أما   .)

 شعورك، وأنا تقول اذه المبارة "أوجاع الموت انتنلتني، وشدائد الجحيم أصابتني"؟ 
 اذكر حينئذ خطاياك التي من نتائجها الموت والجحيم.

اذه الخسية التي تكتنلني م  كل جانب، واكل قوة. واسببها ضيقًا وحزنًا وجدتُ، 
اذه أصرخ إليك يا رب بسببها، وأقول: يا رب نج نلسي. لأني إن سقسا فيها، 

(، ومثل راعي كنيسة  32&24:15اثب  الضال)لو كأنون ميتًا م  الناحية الروحية  
(. إذًا طالما  1:  3ساردس، الذي قال الرب عنه إن له اسمًا أنه حي واو ميا )رؤ

ويمك     ".أنا في الخسية، أقول: "أوجاع الموت انتنلتني، وشدائد الجحيم أصابتني
 أن نقول اذه المبارة في كل الشدائد التي تصيبنا. 

 الضيق او تعب م  الخارذ. والحزن تعب م  الداال.
ضيقًا وحزنًا وجدت. أي أنني قاسيا التعب م  الخارذ وم  الداال. فكانا النتيجة  

 أنني لجأت إل. الله، ودعوته: يا رب نجِ نلسي. 
يحد  أحيانًا لأوثد الله في وقا م  الأوقات، أن يجد الشخص نلسه، وقد ضاقا  

  141الدنيا في وجهه، وثحقه التعب م  كل ناحية، حت. إنه يقول في المزمور 
أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي، في الطريق  (: "142)

التي أسلك أخفوا لي فخًا. تأملت عن اليمين وأبصرت، فلم يكن من يعرفني، ضاع 
، وليس من يسأل عن نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت: أنت هو يالمهرب من 

رجائي وحظي في أرض الأحياء. أنصت إلى طلبتي فإني تذللت جدًا. نجني من  
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 الذين يضطهدونني فإنهم قد اعتزوا أكثر مني". 
 أنا يا رب دعوتك، لما ضاقت الدنيا بي. 

لما "ضيقًا وحزنًا وجدت"، ولم أجد حلًا لمشانلي. لما فشلا المعونة البشرية وضاع  
المهرب، وليو م  يسأل ع  نلسي. لما سألا الرعاة والمرشدي ، واقيا كما أنا  
في اساياي. لما جرّب الأطباء كل علاجهم معي، وما زلا في مرضي. لما تذللا 

فلم أجد أمامي إث أن أدعو الرب   ..جدًا، والذي  يضسهدونني اعتزوا أنثر مني
 وأقول:  

 يا رب نج نفسي 
"يا رب نجِ نلسي". صلاة م  أصمر الصلوات، ولك  م  أنثراا عمقًا. نح  ث  
يلزمنا في كل حروانا الروحية والمادية إث اذه الصلاة القصيرة "يا رب نجِ نلسي". 

(. ودالا في عهد 20:  6نو 1نجِ اذه النلو التي اشتريتها بدمك الكريم وافتديتها ) 
نلسي" صلاة قصيرة وقوية، كالسهم:    (. "يا رب نج8:  16معها فصارت لك )حز

توصل إل. الهدي بسرعة، واي في نلو الوقا صلاة محددة ومتضعة. صلاة 
إنسان يشعر أنه عاجز ع  تخليص نلسه، فيلجأ إل. الله مؤمنًا أنه قادر أن يخلص  

 (. 25:7إل. التمام )عب 
صلاة قصيرة ولكنها قوية في ملعولها: مثل صلاة اللص اليمي  "اذْنُرْنِي يا رب 

مَلَكُوتِكَ" )لو  أَنَا 42:  23مَتَ. جِئْاَ فِي  ارْحَمْنِي،  "اللّهُمَّ  (. ومثل صلاة العشار: 
 (. ومثل كلمة كيرياليسون )يا رب ارحم(.13: 18الْخَاطِئَ" )لو

صلاة تذكرنا بسلل يتشبث بأبيه، وسط ميدان مزدحم بسرق المواصلات، صلاة  
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نجاة قارب  ينادي  غريق  صراة  وتستخدمها   ..مثل  الصلاة،  اذه  تحلظ  ليتك 
 باستمرار. 

نلما تحيط بك الضيقات، وكلما يتآمر عليك الأعداء، تقول: "يا رب نجِ نلسي".  
نلما تضمط عليك الخسية وتحاراك الأفكار والشهوة، تلجأ إل. الله وتقول: "يا رب 
نجِ نلسي". كلما تلشل كل المعونات البشرية وكل جهادك الشخصي، تقول: "يا رب 

حية؛ ليو فقط ف. المشانل اثجتماعية نجِ نلسي". أطلب النجاة لنلسك م  كل نا
والمالية وما أشبه. وإنما أيضًا في كل حياتك الروحية، لكي ينجيك الرب م  الخسية 

 وم  نتائجها، وم  اللتور الروحي وم  كل فخاخ العدو المرئية وغير المرئية. 
 يا رب نجِ نفسي 

إن أتاك الضياع م  الخارذ، قل: "يا رب نجِ نلسي". وإن أتاك الضياع م  الداال،  
"يا رب نجِ نفسي، من نفسي"؛ نجني من شهوات ورغبات نفسي. نجني من  قل:  

أسلوبي في التفكير والتدبير، نجني من حواسي ومشاعري، نجني من ضعفي،  
حيلتي. وقلة  مقاومتي،  يشعر    وعدم  وانا  والمادة.  والعالم  الشيسان  م   نجني 

 المصلي باستجابة صلاته ميقول: "الرب رحيم وصديق، وإلهنا يرحم". 
حقًا إن الله يرحم. اذه قاعدة عامة. ولكننا قد نقف ضد رحمته واستجابته، بأفعالنا  
الخاطئة. اوذا الكتاب يقول: "مَْ  يَسُدُّ أُذُنَيْهِ عَْ  صُرَاخِ الْمِسْكِيِ ، فَهُو أَيْضًا يَصْرُخُ  

الكتاب    (. إذًا سلّف الرحمة، أقرضها، فيرداا الله لك. لأن13:  21وَثَ يُسْتَجَابُ" )أم
، وَعَْ  مَعْرُوفِهِ يُجَازِيهِ" )أم "يقول:   (. ويقول  17: 19مَْ  يَرْحَمُ الْلَقِيرَ يُقْرِضُ الرَّبَّ

(. إذًا إن 7: 5الرب في العظة عل. الجبل: "طُواَ. لِلرُّحَمَاءِ، لَأنَّهُمْ يُرْحَمُونَ" )ما 
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 قلا في صلاتك "الله يرحم"، وإن قلا "يا رب ارحم".
 اِرحم غيرك لكي يرحمك الله. 

أتريد أن ينجيك الرب، وتصرخ قائلًا: "يا رب نجِ نلسي". إذًا أبذل كل جهدك في  
طَرِيقِهِ،  ضَلَالِ  عَْ   اَاطِئًا  رَدَّ  "مَْ   يعقوب:  القديو  يقول  تنجي غيرك، كما  أن 

 (. 20: 5يُخَلِّصُ نَلْسًا مَِ  الْمَوْتِ، وَيَسْتُرُ كَثْرَةً مَِ  الْخَسَايَا" )يص 
أما إن كنا تُعثر غيرك وتُسقسه. أو يُعهد إليك بخدمة وتهمل في الاص الأنلو.  
أو أن تسحق غيرك تحا أقدامك، وتذله وتتمبه وتحسمه. ما أسهل أن يقف أمامك  

 (.38: 6قول الرب: "بِنَلْوِ الْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ" )لو 
:  4بل في إنجيل معلمنا مرقو: "بِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ" )مر

(. إذًا ليا مكيالك الذي تكيل به للآاري ، يكون مكيال الرحمة والشلقة والمملرة، 24
 حت. إن طلبا رحمة الله، تكون لك دالة أن تأاذاا، وتزاد لك أيضًا.

احترس إذًا في معاملتك لميرك. وتذكر مثل المديون الذي سامحه سيده في عشرة  
آثي وزنة، واعد ذلك لم يسامح رميقه في مائة دينار! وكيف أن سيده قال له:  

يِْ  تَرَنْتُهُ لَكَ لَأنَّكَ طَلَبْاَ إِلَيَّ أَفَمَا كَانَ يَنْبَمِي أَنَّ " يرُ، كُلُّ ذلِكَ الدَّ رِّ كَ  أَيُّهَا الْعَبْدُ الشِّ
بِيَ    الْمُعَذِّ إِلَ.  أَنَا وَغَضِبَ سَيِّدُهُ وَسَلَّمَهُ  الْعَبْدَ رَمِيقَكَ كَمَا رَحِمْتُكَ  تَرْحَمُ  أَيْضًا  أَنْاَ 

(. وقال الرب بعد اذا المثل: 34- 24:  18وفِيَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ" )ما حَتَّ. يُ 
يَلْعَلُ  مَاوِيُّ  السَّ أَبِي  زَّثَتِهِ"  "اكَذَا  لَأاِيهِ  وَاحِدٍ  كُلُّ  قُلُواِكُمْ  مِْ   تَتْرُنُوا  لَمْ  إِنْ  بِكُمْ   

 على أن الرب أحيانًا يرحمكم وأنتم لا تستحقون. (.35: 18)ما 
 يرحمكم لا لأنكم رحمتم غيركم، وإنما لكي تتعلموا الرحمة.
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إنه   المستقبل، كما رحمكم الله ع  غير استحقاق منكم.  لكي ترحموا غيركم في 
يذيب قلبكم برحمته، لكي يعسيكم مثاثً عمليًا. حت. كما فعل بكم، تلعلون ببعضكم  

(. كما أعسانا مثاثً آار بمعاملة يوسف الصديق لإاوته،  15:  13البعض )يو
(. ولكنه اعتن. بهم  37عوه كعبد )تكالذي  لم يرحموه حينما ألقوه في البئر ثم با 

(. بعد أن يتذكر المصلي رحمة الله، نراه  21- 15:  50وعالهم في أرض مصر )تك 
 يقول: 

 الذي يحفظ الأطفال هو الرب
نلمة )الأطلال( في الكتاب المقدس تشير إل. معنيي : إما المعن. الحرفي، أي  
الأطلال حسب الس . أو تعني المتضعي ، الذي  ام كالأطلال بحسب قلواهم. وانا  

 قد تعني المعنيي  معًا، وكيف ذلك؟
أي إن الله صديقًا ويرحم، مبالدرجة الأول. يرحم الأطلال الذي  ث يستسيعون أن  

الكبار قد يعتمدون عل. قوتهم أو    ..يخلصوا أنلسهم، فيلجأون إل. الله ليخلصهم
فكرام أو ذكائهم أو ابرتهم، أما الأطلال فليو لهم سوى الله. فاحسبني يا رب 
قال   لذلك  أموري.  تدبير  أستسيص  كبير  أنني  أدعي  لسا  الأطلال.  ضم  اؤثء 

 بعداا:  
 اتضعت فخلصني 

"الذي يحلظ الأطلال او الرب". السلل يصرخ ويبكي طالبًا الإنقاذ. أما الكبير فقد  
يخجل م  أن يصرخ ويبكي. السلل له ثقة وإيمان ميم  يتقدم ليخلصه. أما الكبير  
فقد يسلب، وراما يشك في استجابة طلبته، وليو له إيمان السلل، الذي يثق بأن  
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 (. 23:  9نل شيء مستساع )مر
" الرب واي:  بمبارة قالها  تذكرني  الرب"،  "الذي يحلظ الأطلال او  أَنَا  عبارة  هَا 

ماذا تستسيص المنم أن تلعل واي    (.16:  10أُرْسِلُكُمْ كَغَنَمٍ فِي وَسْطِ ذِئَابٍ" )مت 
الذئاب؟! ث شيء سوى أن تسلب معونة الراعي ليخلصها. إنها ث تهاجم   وسط 
الذئاب وث تصارعها، إنما تلجأ إل. الراعي لكي يحلظها وسط الذئاب، إذ تشعر  
يقينًا بضعلها أمام الخسر الخارجي المحيط بها. كذلك الإنسان الروحي يشعر أن  

إن ذئبًا واحدًا قد يزعج كل المنم، فكم بالأول.    ..ة كالمنم وسط الذئاب حرواه الروحي
للهرب أو للتشتا. ذئاب كثيرة؟! وإن كانا الذئاب في الخارذ، قد تكون للمنم فرصة  

ولك  كم يكون الخسر مرعبًا إن المنم وسط الذئاب، تحيسها الذئاب م  كل ناحية؟!  
ليو لها إث أن تصرخ إل. الراعي: "يا رب نجِ نلسي". كسلل يصرخ إل. الله الذي  

انا ث يقول    ..يحلظ الأطلال. وإذ يتخذ نلسية السلل يقول: "اتضعا فخلصني"
 اتضعا لكي يخلصني. 

 إنما يحكي ابرته مص الله الذي الّصه، ويقول: "اتضعا فخلصني". 
الذئاب؟   ل الذئاب إلى يقول أحد ا باء: كيف الّص الله المنم م   ذلك بأن حو 

واذا او الذي حد  في عصر اثستشهاد الأول، في العصر الرسولي وااقي    خراف.
(. وفي  9القرون الأراعة الأول.. في تحول شاول السرسوسي إل. بولو الرسول )أع 

الكنيسة )أع  (. في قبول  7:  6إيمان كثير م  كهنة اليهود وصيرورتهم أعضاء في 
 م  ذئاب إل. اراي.   الدولة الرومانية للإيمان، وتحوّل أباطرتها وقادتها

واكذا قال أحد الروحيي : إننا في العالم ا ن نرى المنم أنثر م  الذئاب. فبينما الذئاب  
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تنقرض أو يقل عدداا، نرى المنم تكثر وتتزايد عل. الرغم م  ضعلها وعدم قدرتها  
عل. تخليص أنلسها. إنها اتضعا أمام الله فخلّصها.. فلي بساطتها ووداعتها وشعوراا 
بضعلها، تميش في حماية الراعي، وتمني كل حي  قائلة: "الذي يحلظ الأطلال او  

 الرب".
 ما أكثر الأمثلة في الكتاب المقدس عن حفظ الله للأطفال

، الذي حلظه الله واو ملق. في سلط )سبا( م  البردي بي  الحللاء  موسى الطفل
الذي حلظه الله م  قسوة إاوته الكبار الذي     ويوسف(.  3:  2عل. حافة النهر )ار

يميتوه )تك له لكي  الطفل(.  18:  37احتالوا  نقاوته    وصموئيل  الذي حلظه الله في 
بيئة رديئة ث أالا الكاا  )ق وطهارته، واو في وسط  أبناء عالي  :  2صم1ية، م  

 (. 6: 3(. واو الذي حلظ دانيال والثلاثة فتية في أرض السبي )دا 12-22
إنما يحفظ الله  عل. أن عبارة "الله يحلظ الأطلال" ث تعني الأطلال الصمار فحسب؛  

اؤثء البسساء يحلظهم الرب، لأنهم  أيضًا كل من يسلك في وداعة الطفل وبساطته.  
يلجأون إليه ويؤمنون بمعونته. أما الجبابرة في قوتهم وفي عقولهم قد ث يلجأون إليه  
 معتمدي  عل. قوتهم. بينما البسساء يصراون قائلي : "الذي يحلظ الأطلال او الرب". 
اكذا كان القديو أنسونيوس وسط محاراات الشياطي ، يقول لهم: "أيها الأقوياء، ماذا  
تريدون مني أنا الضميف؟! أنا أضعف م  أن أقاتل أصمركم". وم  حماية الله له،  

 نانا ابرته اي اذه المبارة "اتضعا فخلصني". 
 يا أخي اعتمد على الله أكثر مما تعتمد على ذكائك. 

 اعتمد عليه كما يعتمد طلل صمير عل. أبيه في وسط الأاسار. 
نعم، اعتمد عل. الله أنثر مما تعتمد عل. شخصيتك وقوتك. فإن الذي  يعتمدون عل. 
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ذواتهم، ام أقل الناس صلاة. ومثلهم أيضًا الأغنياء الذي  يعتمدون عل. مالهم، بعكو  
 اللقراء الذي  في كل احتياجاتهم يعتمدون عل. الله. 

الذي يحلظ الأطلال او الرب. وكذلك يحلظ الأقوياء والشيوخ الذي  يلجأون إليه. ولكنه  
 بالأنثر يحلظ الأطلال، فلماذا؟

 لأنه مُعي  م  ليو له مُعي ، ورجاء م  ليو له رجاء. 
معي  م  ليو له معي  م  الناس، وث م  ذاته أيضًا. م  ليو له اعتماد عل. ذراع  

اثتكال عل. الرب اير م  اثتكال عل. البشر. الرجاء بالرب  "بشري. وم  يقول:  
حقًا، إنك تشعر بيد الله في حياتك،    (.9،  8:  118اير م  الرجاء بالرؤساء" )مز

 حينما تقف أمامه ضميلًا بعيدًا ع  كل معونة بشرية، فيتدال الله ليخلصك. 
حينما أعد للحرب اثني  وثلاثي  أللًا لمحاراة جيش المديانيي ، قال له    جدعون إن  

عْبَ الَّذِي مَعَكَ كَثِيرٌ عَلَيَّ لَأدْفَصَ الْمِدْيَانِيِّيَ  بِيَدِاِمْ، لِئَلاَّ يَلْتَخِرَ عَلَيَّ  إِسْرَائِيلُ    الرب: "الشَّ
(. وأداله الله في تدريبات لإنقاص العدد حت.  2:  7قَائِلًا: يَدِي اَلَّصَتْنِي" )قض 

العدد فقط الّصهم، وام غير معتمدي    إل. ثلاثمائة محارب فقط. واهذا  وصل 
 عل. قوتهم.

نلو الوضص نجده في وقوي داود أمام جليات الجبار، الذي كان رمحه مثل نول  
الص داود الحلة العسكرية التي أعسااا له شاول الملك. وقال لجليات:   ..النساجي 

"أَنْاَ تَأْتِي إِلَيَّ بِسَيْفٍ وَاِرُمْحٍ وَاِتُرْسٍ، وَأَنَا آتِي إِلَيْكَ بِاسْمِ رَبِّ الْجُنُودِ. الْيَوْمَ يَحْبِسُكَ  
حه، وإنما (. واكذا انتصر داود ث بقوة سلا46،  45:  17صم  1الرَّبُّ فِي يَدِي" )

تِي وَتَرَنُّمِي   باسم رب الجنود. واكذا استساع أن يسجل ابرته في مزاميره ميقول: "قُوَّ
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، وَقَدْ صَارَ لِي اَلَاصًا" )مز  (.14: 118الرَّبُّ
واكذا في العهد الجديد أيضًا يقول القديو بولو الرسول ع  نجاح الكرازة: "لَنَا 
فَضْلُ   لِيَكُونَ  الكسر(،  سهلة  أوانٍ ضميلة  ف.  )أى  اَزَمِيَّةٍ،  أَوَانٍ  فِي  الْكَنْزُ  اذَا 

قد تقول لقد صليا كثيرًا، ولم يخلصني الله!! راما    (.7:  4نو2الْقُوَّةِِ لِله ثَ مِنَّا" )
السبب في ذلك أنك ث تزال معتمدًا عل. الذراع البشري، راما تكون ممرورًا بعض  
الشيء بقوتك. أو أن إيمانك ضميف، أو لم تتضص بعد أمامه. أو توجد اسية  

 تعوّق استجابة طلبتك. 
 لذلك تقف ذاتك عقبة في وصول المعونة الإلهية إليك. 

نالذي تتمبه اسية، ميقف أمام الله، ث ليسلب نعمة تساعده عل. التخلص منها. 
وإنما يقف ليقول لله: "إنني ل  أعمل اذه الخسية في المستقبل. أتعهد أمامك إني  
ل  أرتكبها مرة أارى. ويُكثر التعهدات، ثم يسقط لأنه اعتمد عل. ذاته وتعهداته،  

ودون أن يقول كما قال القديو   .."يا رب نجِ نفسي"دون أن يقول كما في المزمور  
"نجني يا رب من هؤلاء الذين يظنون إنني شيء! أنا عاجز  أنسونيوس الكبير:  

 عن مقاتلة أصغرهم".
وقص في اذه السقسة القديو بسرس الرسول، الذي اعتمد عل. ذاته، ووقف أمام  
الله ملتخرًا يقول بأنثر تشديد: "وَلَوِ اضْسُرِرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ ثَ أُنْكِرُكَ" "وَإِنْ شَكَّ  

" )مر  حَتَّ. إِلَ.  (. "إِنِّي مُسْتَعِدٌّ أَنْ أَمْضِيَ مَعَكَ 31،29:  14الْجَمِيصُ فَأَنَا ثَ أَشُكُّ
جِْ  وَإِلَ. الْمَوْتِ" )لو يا رب القوة التي أستسيص بها    أعسني(. ولم يقل:  33:  22السِّ
– 69:  26فسقط بسرس وأنكر المسيح أمام جارية )ما   ..أن أثبا وأقاوم وث أنكرك
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يختبر عبارة  74 ولم  يجب.  أنثر مما  بنلسه  واثقًا  ذاته،  إذ كان معتمدًا عل.   .)
 "اتضعا فخلصني". 

  ".إن أردت أن تنجح في حرواك الروحية، ضص أمامك اذا المبدأ "اتضعا فخلصني
قل له: أنا يا رب لسا أدعي القوة، ولسا أعد بالنصرة عل. الخسية. وث أستسيص  
أن أقدم تعهدات بالسلوك في حياة البر. فقد ثبا ضعلي قدامك في محاراة الخسايا،  
مص   التعامل  في  حيلة  وث  ذكاء  لي  وليو  أصمراا.  مقاتلة  ع   عاجز  أنا  التي 

ك كسلل يتمن. بمبارة "حافظ الأطلال او  مؤامرات الناس الأشرار. إنما أنا ألجأ إلي
 الرب". 

 ألجأ إليك يا من تخافك الشياطين.
"مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اِلله؟ أَجِئْتَ إِلَى هُنَا اذه التي كانا تصرخ أمامك وتقول:  

)مت  بَنَا؟"  لِتُعَذِ  الْوَقْتِ  م     (.29:  8قَبْلَ  لَجِئُونُ  الشياطي   أارجا  الذي  أنا 
(. أنا الوحيد القوي القادر، أصرخ إليك قائلًا: يا رب نجِ  9- 7:  5المجنون )مر

"طَرَحَتْ كَثِيرِينَ  نلسي. أنا جرّاا نلسي فتحقق لي ضعلي أمام اذه الخسايا التي  
أنا أمام أعدائي ضميف، ألجأ إليك أيها  (.  26:  7جَرْحَى، وَكُلُّ قَتْلَاهَا أَقْوِيَاءُ" )أم

 القوي.
 هؤلاء الشياطين لا ينهزمون إلا بالاتضاع.

كل   مبسوطة عل.  الشياطي   فخاخ  "أبصرت  أنسونيوس:  الأنبا  القديو  قال  نما 
الأرض. فقلا يا رب م  يللا منها؟! فأتاني الصوت "المتواضعون يللتون منها".  
تملبنا واحد  بشيء  لك   الكبير:  مكاريوس  للقديو  الشياطي   قول  اذا   ..وأند 
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ولما    .بتواضعك. واكذا اعتري داود أيضًا في المزمور قائلًا: "اتضعا فخلصني"
 وصل إل. اذا اثتضاع والخلاص، قال بعد ذلك:  

 ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك
تقال اذه المبارة بمعنيي : أحداما ع  الموت الذي يوصل إل. الراحة الأبدية. أما 
ع  المعن. الروحي الذي يتابص به المصلي كلامه السابق في المزمور بعد عبارة  
"اتضعا فخلصني"، يقول لنلسه: ارجعي إل. راحتك في الرب. فإنك كلما تبعدي   

لقد أتعبتك الخسية كثيرًا، أتعبتك الشهوات والسقسات. أتعبتك محبة    .عنه تتعبي 
:  2يو 1)"شَهْوَةَ الْجَسَدِ، وَشَهْوَةَ الْعُيُونِ، وَتَعَظُّمَ الْمَمِيشَةِ "العالم وكل ما ميه، أتعبتك  

(. ارجعي إذًا إل. الرب الذي او مصدر كل راحة، الذي قال: "تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا 16
حق او قول القديو   (.28:  11الَأحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ" )ما   جَمِيصَ الْمُتْعَبِيَ  وَالثَّقِيلِي

قلقًا،  أغسسينوس في اعترافاته للرب:   ل   إلى أن يجد راحته فيك".  "سيظل قلبي 
تجدي يا نلسي راحة في اذا العالم، اذا الذي انهمك سليمان في ملذاته ومتعه، وقال:  

(. وأايرًا وجد أن الكل باطل وقبض  10:  2"وَمَهْمَا اشْتَهَتْهُ عَيْنَايَ لَمْ أُمْسِكْهُ عَنْهُمَا" )جا
(. ارجعي يا نلسي إذًا إل. موضص راحتك،  11:  2الريح وث منلعة تحا الشمو )جا

ارْجِعُوا إِلَي.. فَأَرْجِصَ  ". سلامك القلبي، سلامك مص الله. ارجعي إل. الرب الذي قال:  إل
)زك اعترا3:  1إِلَيْكُمْ"  نعم سأرجص  إليه.  (.  أوصلني  الذي  الرب  بجميل  أنقذ  فًا  لأنه 

الدموع.   الموت، وعيني من  الْخَسِيَّةِ اِيَ    أنقذني م  الموت.نفسي من  أُجْرَةَ  "لَأنَّ 
(. لسالما  1:  3(. والإنسان الخاطئ له اسم أنه حي واو ميا )رؤ23:  6مَوْتٌ" )رو

، 24:  7صراا وقلا: "مَْ  يُنْقِذُنِي مِْ  جَسَدِ اذَا الْمَوْتِ؟" )رو (. والرب أحس  إليَّ
 فأنقذني م  شهوات اذا الجسد.
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او الذي أنقذني، ولوثه لضعا. أنقذني  وأنقذ عيني من الدموع، ورجليَّ من الزلل.  
م  الزلل، ولوثه لزللا، وغرقا في دموع الندم واليأس. ارجعي يا نلسي إذًا إل. راحتك  
في الرب. لأنه بدون اذا الرجوع ستبقي  في الدموع وفي الزلل. أما وقد أنقذني الرب  

 م  كل اذا، فإنني. 
 أرضي الرب أمامه في كورة الأحياء.  

وَالْخَسَايَا" )أي بِالذُّنُوبِ  "أَمْوَاتًا  الذي  ليسوا  (. اناك أرضي  1:  2في كورة الأحياء، 
(.  12:  8الرب. لأن اارذ كورة الأحياء يوجد المسروحون في الظلمة الخارجية )ما

 ويا. يلمبارك إذًا او الرب الذي أوصلني إل. كورة الأحياء، الل
النفس حين   نيابة عن  أيضًا  نقولها  راحتك"،  إلى موضع  نفسي  يا  "ارجعي  عبارة 

لأن الرب قد أحس  إليها وأنقذاا م  العالم وما ميه م  موت الخسية    مغادرتها للعالم. 
  وم  الدموع والزلل، وأوصلها إل. كورة الأحياء، حيث تتهلل اناك. 
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 9الرب يحفظك الرب يحفظ خروجك ودخولك
 (121[ )120]مز 

الذي أوله "رفعا عيني    121في بعض آيات من المزمور  أريد أن أتأمل معكم  
تكلما ع  اذا المزمور م  قبل، لذلك   يولأن  الجبال م  حيث يأتي عوني".  .إل

"الرب يحلظك  :سأتناول فقط ا يتي  الأايرتي  م  اذا المزمور اللتي  يقول فيهما
وإل.    نوداولك، م  ا   م  كل سوء. الرب يحلظ نلسك. الرب يحلظ اروجك

 الأبد".
نه وردت ميه كلمة )الرب يحلظك( عدة لأه مزمور الحفظ:  ن سمو يهذا المزمور  

وام يصعدون الجبل   التي يصلون بها  )مزامير المصاعد(  أيضًا م   واو  مرات.
 إل. الهيكل.

  ي ف  -في وداع أي شخص    ة.ينويمكن أن يقال هذا المزمور في مناسبات مع
الرب يحلظك م   "له:    بنها اارذ م  البيا، فتقولواأم    –إنسان    يدعاء بركة لأ

تقال اذه الكلمات   أو  .."وداولك  نل سوء. الرب يحلظ نلسك، الرب يحلظ اروجك
 يسيصادفه ف  ذاث يعري ما  –اارذ م  منزله    واو  –  يوطبيع  لإنسان مسافر.

طريقه. وم  الجائز أن تحد  أمور غير متوقعة. ميجد عونًا روحيًا في كلام اذا 
 وداوله.   ويحلظ اروجه المزمور أن الرب سيحلظه م  كل سوء،
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 المعين.   وهو الحافظ المزمور يعني أن الله هو
وم  الجائز أنها ث تكون كلمات موجهة كدعاء م  البشر، وم  بعض الأحباء.  

المزمور:   اذا  يصلي  لم   تقول  الملائكة،  م   تشجيعات  تكون  قد  الرَّبُّ    "إنما 
 . "نه معك فلا تخفأأي  ؛"الرَّبُّ يَحْلَظُ اُرُوجَكَ وَدُاُولَكَ وء. سُ يَحْلَظُكَ مِْ  كُلِّ 

يذكرني هذا المزمور بأول مزامير الساعة الثالثة "يستجب لك الرب في يوم شدتك  
واركة، كانوا يقولونه    أيضًا مزمور دعاء  او  .(1:  20له يعقوب" )مز إسم  اينصرك  

 وقا.   يأحد في أ يلحرب. لك  يمك  أن يقال لأإل. ا اارذ  واو قديمًا للملك
 الرب  يَحفظك مِن كل سوء 

ويحلظك م  الشياطي     حاك ضدك،تُ   يمرات التايحلظك م  كل الأشرار، م  المؤ 
 وم  أعوان الشياطي ، وم  أية تهم تللق ضدك.  وم  ضلاثت الشياطي ،
الرب   الرب يحلظك م  المرض، م  العدوى، وم  الألم.  الرب يحلظك في المراة،

 ار. آوأية حواد  م  نوع  يحلظك م  حواد  السريق،
الرب يحلظك م  الشكوك،    ة.طئالرب يحلظك م  المشانل، وم  العلاقات الخا

السقوط اث  وم   الهلاك.وم   وم   م     رتداد،  الرب  يحلظك  حسنًا،  سرت  وإن 
 والمجد الباطل، وم  الخسية عمومًا.  فتخاروم  اث والخيلاء، الكبرياء

 الرب  يَحفظ نفسَك 
ولذلك يقول المزمور: الرب يحلظك،   والنلو أام م  الجسد.  النلو غير الجسد،
 وإيمانك.  ويحلظ روحك، ويحلظ حياتك يحلظ عقلك يالرب يحلظ نلسك، أ

أامص    .م  قمة رأسه إللقد سمح الله للشيطان أن يضرب أيوب في جسده،  
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  ءث تضره في شي  يأ  .(6:  2"وَلكِنِ احْفَظْ نَفْسَهُ" )أي:  قدميه، ومص ذلك قال له
  ي ولك  نلسه محلوظة ف   ومؤلم.  م  جهة نلسه، فكان أيوب مريضًا بمرض متعب 

 نتها ميه التجراة. ي ايد الله، إل. أن أت. الموعد الذ 
ولك  مص   الجسد،  يسمح الله أن يضراه الشيسان بشوكة ف  ؛بولس الرسول أيضًا

وحلظ الله    (.9:  12كو2"تَكْفِيكَ نِعْمَتِي" ):  ذلك بقيا نعمة الله معه. وقال له الرب 
بل أنثر م  اذا قيل    ولك  نلسه كانا محلوظة،  الجسد كان يؤلمه المرض،  ؛نلسه

إنه   عَنْهُمُ  "عنه  فَتَزُولُ  الْمَرْضَ.،  إِلَ.  مَآزِرَ  أَوْ  بِمَنَادِيلَ  جَسَدِهِ  عَْ   يُؤْتَ.  نَانَ 
يرَةُ مِنْهُمْ" )أع  رِّ (. كل ذلك بالرغم م  الشوكة  12:  19الَأمْرَاضُ، وَتَخْرُذُ الَأرْوَاحُ الشِّ

 الجسد!  يف
 وغلب، وغيّر الله اسمه، ومنحه بركة،   بعد أن صارع مص الله  ؛يعقوب أب الآباء

فَخْذِهِ  حُقَّ  عل.  فَخْذِهِ"  ،ضراه  عَلَ.  م     (31:  32تك)  فصار"يَخْمَصُ  تعب  غالبًا 
Sciatic Nerve  الذ   يأ في  العصب  تقريبًاي  اللقرى  العمود  إل  ،آار    . ويمتد 

ويخلصه    لم كان مباركًا، وكان ملاك الرب يتبعه في حياتهومص ذلك الأ  أصابص القدم.
 اه الرب م  عيسو أايه. (. وقد نجّ 16: 48 )تك م  كل شر

أجسادام تتألم    ؛والمعترفين  عبارة الرب يحفظ نفسك تنطبق أيضًا على الشهداء
ولك  نلوسهم    وتقسيص أعضاء.  وسحل،  لد،م  جَ   ؛كثيرة  وآثم  جدًا بأنواع أمراض 
  ي كانا الملائكة تهمو ف  ستشهادام،اومراحل    ثمهمآوفي كل    نانا قوية جدًا.

 م  كل سوء. الرب يحلظ نلسك.أذن كل واحد منهم: الرب يحلظك 
القديو صموئيل المعتري    ولكن نفسه تبقى سليمة.  قديس يقطعون يديه ورجليه،
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 وسلامتها.  النلو ولك  نلسه بقيا قوية مص الله. المهم او ،فقأوا إحدى عينيه
  . وعاش مساردًا م  برية إل  ضسهادات كثيرة م  شاول الملك،اأصابته    ؛داود مثلًا 

"نَذلِكَ لِتَعْظُمْ نَلْسِي فِي عَيْنَيِ  :  واو قال لشاول الملك  برية. ولك  الله حلظ نلسه،
 .(. كان الرب يحلظ نلو داود، إل24:  26صم 1الرَّبِّ فَيَنْقُذْنِي مِْ  كُلِّ ضِيق" )

 لك أايرًا. أن سلّمه المُ 
مثل القديو أنسونيوس الكبير. كم ثق. اذا القديو م  محاراات كثيرة  آباء البرية  

ولك  الرب حلظ نلسه، فلم تهتز م     واأصوات مرعبة.  م  الشياطي ، بضراات 
 النلو جدًا. ي رتباك. بل أن القديو أنسونيوس كان قو ي اولم يصبها أ الداال،

  ودبيب الأرض،  قلر البرية في وسط الوحوش  يواكذا المتوحدون والسواح، عاشوا ف
 ولك  أنلسهم كانا قوية.

ث يمنص    م  نتائجها، فهو  إن الله قد يسمح بالتجارب، ولك  يحلظ الإنسان منها أو
 اا يحلظ الإنسان م  كل سوء. ءولك  أثنا التجراة.

وكانا    كم كابد م  ضيقات، ولك  الله كان يحلظ نلسه الالها،  ؛بولس الرسول
مُضْسَهَدِيَ ، : ". إنه يقول ع  نلسه وزملائه"الرب يحلظ نلسك"له:  يالملائكة تمن

حِيٍ    كُلَّ  الْجَسَدِ  فِي  حَامِلِيَ   اَالِكِيَ ،  غَيْرَ  لكِْ   مَسْرُوحِيَ ،  مَتْرُوكِيَ .  غَيْرَ  لكِْ  
يَسُوعَ" ) دَائِمًا    :(. بل يقول أيضًا10،  9:  4نو 2إِمَاتَةَ الرَّبِّ  نُسَلَّمُ  "نَحُْ  الَأحْيَاءَ 

:  4نو 2لِلْمَوْتِ مِْ  أَجْلِ يَسُوعَ، لِكَيْ تَظْهَرَ حَيَاةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا الْمَائِاِ" ) 
دَائِمًا فَرِحُونَ، كَأَنْ ثَ شَيْءَ لَنَا وَنَحُْ     نَمَائِتِيَ  وَاَا نَحُْ  نَحْيَا، كَحَزَانَ. وَنَحْ ُ . "(11

 (. 10، 9: 6نو 2نَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ" )
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وتمرّب   ع  كرسيه أراص مرات،  يّ لنُ   يالذ القديس أثناسيوس،  مثل    ؛أبطال الإيمان
 ضرر.  يهم بتهم عديدة. ومص ذلك كانا نلسه قوية في يد الله، ولم يصبه أتُّ او 

وعاش عندنا    أنسانية. وجاء  يع  كرسيه ف  ينل  ي الذ   ؛القديس ساويرس الأنطاكي
 بسلًا للإيمان.  يواق  سكندرية، الرب حلظ نلسهالإ يف

 الرب يحفظ خروجك ودخولك
وأنا اارذ م  بيتك، الرب   ؛إنها عبارة يمك  أن تدال في حياتنا اليومية باستمرار

جميل   يءإنه ش  بيتك، الرب يحلظ داولك.  .يحلظ اروجك، ثم عندما ترجص إل
إل  أنك بيتك  م   اارذ  تمن   .وأنا  ف  يالعمل،  يحلظ  "أذنيك:    يالملائكة  الرب 

لك:  "وداولك  اروجك ميقولون  عملك  مكان  إل.  تدال  داولك ".  يحلظ  الرب 
 ". وتخرذ منه كل مكان تداله يواروجك. واكذا ف

الموضوعات جهة  من  ف  ؛هكذا  لك   يتدال  يقول  ميه،  تتحد   معي ،  موضوع 
الحوار بنتيجة    تخرذ م  الحديث أو  ي، أ "واروجك  الرب يحلظ داولك"  :المزمور
 طيبة. 
تكون ذاهبًا إل. لقاء اام    حوار. تسمص نلو المبارة.   يمناقشة، ف  يندوة ف  يتكون ف
لك  Interview  اتباراأو   ث   يمثلًا،  أم  تصلح  ميه ال  نلو    ؟يختبروك  تسمص 

، "ضسراب ا الرب يحلظ داولك واروجك، يحلظ داولك بمير اوي أو  "المبارة:  
 ويحلظ اروجك بسلام وقلبك مسمئ . 

المستشفى إلى  داخلًا  الأحباء   ؛تكون  بعض  يحلظ    فيزورك  الرب  لك:  ويقولون 
الكشف  داولك أثناء  داولك  يحلظ  الرب  السبية،  واروجك،  ويحلظ    واللحوص 
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جميعها. منها  لك،  اروجك  تُعمل  جراحية  عملية  العمليات،   أثناء  وتدال حجرة 
 ويحلظ اروجك منها.  حجرة العمليات، يلظ داولك فحيقولون لك: الرب ي

الرب "وتتبعك أيضًا عبارة المزمور:    محانمة في إحدى القضايا،  .تكون ذاهبًا إل
 ."ويحلظ اروجك منها المحكمة، .يحلظ داولك إل

  إن اذا كله يذكرني بكلام البركة الذي ورد في سلر التثنية لم  يسمص كلام الرب
وصاياه: "وَتَأْتِي عَلَيْكَ جَمِيصُ اذِهِ الْبَرَنَاتِ وَتُدْرِكُكَ، إِذَا سَمِعْاَ لِصَوْتِ الرَّبِّ    ويحلظ
مُبَارَنًا تَكُونُ فِي الْمَدِينَةِ، وَمُبَارَنًا تَكُونُ فِي الْحَقْلِ.. مُبَارَنًا تَكُونُ فِي دُاُولِكَ،  ،  إِلهِكَ 

 (. 6-2: 28)تث  وَمُبَارَنًا تَكُونُ فِي اُرُوجِكَ"
الروح تخرذ م  جسد  والحياة:    ودخولك، حتى في الموت  الرب يحفظك في خروجك

وداولك".    ومعها عبارة "الرب يحلظ اروجك  نتظار.وتدال إل. مكان اث،  الإنسان
يوم القيامة تسمص نلو المبارة:   يوداولك إل. اللردوس، وف  اروجك م  الجسد،

إل" اللردوس، وداولك  إنها عبارة  "الجسد مرة أارى   .الرب يحلظ اروجك م    .
 تقال للروح عند الخروذ م  اذه الحياة الأرضية، والداول إل. الحياة الأبدية. 

اروجه    يجوي الحوت، وف  .داوله إل  يف  ليونان النبيلعل نلو اذه المبارة قيلا  
منه. حلظ الرب داوله، فلم يؤذه الحوت بل حلظ حياته. كذلك حلظ الله اروجه 

 رسالته.  يسالمًا لكي يؤد 
 الرب يحلظ داولكم  ؛أتون النار  ينفس العبارة أيضًا تنطبق على الثلاثة فتية ف 

وث أحرقا   واروجكم. لقد حلظ الرب داولهم فلم تؤذام نار الأتون. ث أحرقتهم 
أن حلظ اروجهم منها أحياء.   .ثيابهم. وكانوا يتمشون في وسط النار في سلام، إل
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الرب يحلظك م  كل سوء، الرب يحلظ نلسك،  "وكل منهم يسمص قول المزمور:  
 ."الرب يحلظ داولك واروجك 

الرب حلظ داوله،   ؛جب الأسود   يحينما ألقوه في  دانيال النب  نلو الوضص حد  مص
"إِلهِي أَرْسَلَ مَلَاكَهُ وَسَدَّ أَفْوَاهَ    :نه تمن. بمبارةأوتلتهمه، بل    فلم تهجم عليه الأسود 

 الله أيضًا اروجه م  الجب سليمًا. وحلظ  (.22: 6 الُأسُودِ" )دا
الرب يحلظ  "داال إل. الللك، كان الملائكة يقولون له:  واوأبونا نوح أب الآباء، 

الللك وسط )الوحوش(، طول مدة السوفان   يوعاش ف  واكذا دال  ."واروجك  داولك
وعادت    الذي غس. الجبال، ثم أتا عبارة "ويحلظ اروجك" حينما أرسل حمامة

وادأ الللك يهبط حت. رسا عل.    (.11:  8إليه وفي فمها ورقة زيتون اضراء )تك
 اروجه. يوالرب حلظه ف وأسرته. فخرذ جبل أراراط. وأمر الله نوحًا أن يخرذ او

  واو   ق،اسح يختار زوجة لإ  ي اارذ م  عند سيده إبراهيم لك  واو  ؛لعازر الدمشقي
أي  يذاب. إل.  يعلم  داود:    ث  يقولها  المبارة قبل أن  الرب يحلظ "صاحبته اذه 

دون أن يقصد   –وداوله    . وفعلًا حلظ الرب اروجه م  بلده،"وداولك  اروجك
ق. ولما  اسحإوموافقتها عل. الزواذ م     مص رفقة   إل. موضص أقارب سيده، ولقائه  –

بُّ قَدْ أَنْجَحَ طَرِيقِي: "أرادوا أن يستبقوه ليكرموه، قال لهم قُونِي وَالرَّ :  24)تك "لَا تُعَوِ 
 .يواروج وكيف أنجح طريقك؟ لقد حلظ داولي (.56

"وَاَا أَنَا مَعَكَ، وَأَحْلَظُكَ حَيْثُمَا  :  قال له الرب  قاسحإبن  ايعقوب  نذلك حد  مص  
كَ إِلَ. اذِهِ الَأرْضِ  اروجه م     ي(، وفعلًا حلظه الرب ف15:  28)تك  "تَذْاَبُ، وَأَرُدُّ

وداوله مرة أارى   داوله بيا االه ثبان. ثم اروجه م  اناك  يبيا أبيه، وف
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 إل. بيا إيل. 
 ( 14نفس الوضع في قصة عبور الشعب للبحر الأحمر )خر

أمواجه، بل كانا مثل سور    مالبحر، فلم تمرقه  .الرب حلظ الشعب في داولهم إل
 وأايرًا حلظ الرب اروجهم م  البحر إل. برية سيناء.  وم  يسار.  حولهم م  يمي 

 إنسان مسافر  :وخروجك نقولها في مناسبات عديدة  عبارة "الرب يحفظ دخولك
  رعب مما قد يحد .   يويكون ف  يسمص ع  حواد  كثيرة للسائرات.  واوبالطائرة،  

واكذا يدال السائرة بقلب   واروجك".   "الرب يحلظ داولك:  وانا يسمص قول المزمور
وأنثر    .Landing  تهبط عل. الأرض في ال  يوا  مسمئ . ويخرذ منها بقلب شديد 

ذلك   الفضاء  م   اللضاء، وصعدواإالذي  ركبوا  رواد  أو   .إل  حدى سل   القمر 
وطب منهمعً المريخ.  لكل  يقولون  اللضاء  رواد  أسرة  داولكم  :ا  يحلظ   "الرب 
  .واروجكم"

الجو  الملاي  م   ويخرذ  بمركبته،  يسير  اذا  اللضاء  بالأ  ي ورائد  رض،  الخاص 
  مهمته   ي، ويقض"الرب يحلظ اروجك"وام يقولون له:    المريخ  القمر أو  .ويصل إل

ويدال إل. مركبة اللضاء ثانيًا، راجعًا إل. الأرض، وام يقولون له الرب يحلظ 
 داولك: داولك إل. المركبة، وداولك إل. وطنك عائدًا إليه.

بلاد م     يقديمًا، الذي  كانوا يبشرون أحيانًا ف  حقول الكرازة  ي العاملون فأيضًا  
الرب يحلظ  "يقولون له:    -   سلره   يف  –وكل واحد م  اؤثء    لحوم البشر.  ينلآ

ويحلظ اروجك منها، تدال إليها    تلك البلاد،  .ويحلظ داولك إل  اروجك م  بلدك
 ". سالمًا، وتخرذ منها سالمًا
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إل و  يسافر  م  اؤثء  أفر   .اعض  في  مستوطنة يمناطق  أمراض  وفيها  مثلًا،    قيا 
ومرض   الإيدز،  منها مرض  وراما  ونح     خبيثةالملاريا  الوأوائة.  أارى.  وأنواع 

الرب يحلظ داولك واروجك، الرب  "ونقول له:    نرسل كل واحد م  اؤثء إل. اناك 
 ."يحلظ نلسك. الرب يحلظك م  كل سوء

الديان العادل:    حينما تقف أمام منبر  الدينونة الرهيب.يوم    يأيضًا الرب يحفظك ف 
 .. الرب يحفظكوكيف تخرذ منه؟  نيف تدال إل. اذا اليوم؟
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